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رت لو 


سا دريسلاتم 


ل ين 
المماكدمه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : : 
فقد كنب «الأمير شكيب أرسلان»» هذه الصفحات وهي مقدمة 
لكتاب ( النقد التحليلي ) للأستاذ « محمد أحمد الغهدراوي » » وهذا 
الكتاب هو رد على آراء « طه حسين )) التي ضمنها كنابه ( في الشعر 
الجاهلي ) ٠.‏ 
والقضية لم تكن حول الشعر الجاهلي فقط » بل كان وراءها 
ما وراءها ؛ فقد كان وراء هذا التشكيك الذي اتخذه (طه حسين )» 
مذهباً » مرمى آخر وهو نقض إجماعات آخرى لبقية العلوم » وكان 
يوز" هذه الحملة من التشكيك المستشرق « مرغليوث ») الذي كنب 
حول هذا الموضوع ( الشعر الجاهلي ) ٠‏ وكثنبت يومها ردود كثيرة 
كان مناهمها ماكتبه « مصطفى صادق الرافعي » رحمه الله ٠‏ _ 
كانت المعركة بين دعاة التغريب ودعاة الأصالة ٠‏ فإنه منذ 


أصيب العالم الإسلافي بصدمة النفوق الغربي وهو منقسم إلى من 


يريد الاحتفاظ بالأصالة وأخذ المفيد من أي مكان » وبين من أحدث 
هذا الأمر شللا” في تفكيره فكان عنده آنه لا بد من آخذ هذه الحضارة 
بعجرها وبجرها .٠‏ يقول ( مالك بن نبي ) عن هؤلاء : (« وادى بهم 
مركب النقص إلى أن ولوا مدبرين أمام الزحف الثقاني الغربي » 
وألقوا اسلحتهم في المبدان كأنهم فلول جيش منهزم في اللحظة التي 
بدا فيها الصراع الفكري يحتدم بين المجتمع الإسلامي والغرب » 
فاصبح هذا القبيل من الثقفين يبحث عن نجاته في التزي” بالزي 
الغربي » ٠ )١‏ 

والمشكلة لاتزال قائمة » ودعاة التغريب لايزالون يدعون إلى 
أخذ الدواء الوحيد ب بزعمهم ل من صيدلية الغير » وكأآن هذا 
الاختيار لا مفر منه . ففي مقابلة مع الدكتور ( عبد الرحمن بدوي ») 
أجرتها إحدى المجلات الاسبوعية»اعاد الدكتور هذه القضية جذعآء» 
ودافع عن ( طه حسين ) والمستشرقين » وهاحم من تصدى لهذه 
الموجة من المعاصرين أمثال الأساتذة : « محمود محمد شاكر » 
و« نجيب البهبيت » و « انور الجندي » ٠‏ 


إذن لا زلنا نعيش ( الصراع الفكري ) حيث نلاحظ أن الإعلام 
العالمي يضع دعاة الأصالة في الزاوية المظلمة من المسرح » وبجري 
عليهم عملية التعتيم المناسبة ٠‏ 


. (1) مالك بن .نبي » إنتاج المستشرقين » ص ٠ ١١‏ 


دا 


ويصور لنا الدكتور ١‏ زكي نجيب محمود » هذه الحالة وانها 
لا تزال قائمة : « اختر حفئة من المفكرين العرب » اخترها كما انفق 
تجد فيها القديم الذي لايعرف عن الجديد حرفآ » وفيها الجديد 
الذي لابعرف عن القديم حرفا » وفيها المستكين » وفيها الثائر » 
وفيها الداعية إلى غرب والداعية إلى شرق » وفيها من كل صئف 
مما عرفت ومالم تعرف )) ٠ )١(‏ 


ومما بشجع أيضآ على نشر نراث الأمير شكيب أرسلان هو 
أنه أمير البيان » وصاحب الأسلوب الجزل الذي يسنسهل الوعورة» 
وصاحب الاستلتاج والنمحيص الذي. بذكرنا بالطريقة الخلدونية في 
التاريخ ٠.‏ يقول في تعليقاته على ( حاضر العالم الاسلامي ) : 

( وإنه كما شهد القرن التاسع عشر استقلال أمريكا بأسرها » 
فسوف تشهد بفية القرن العشرين استقلال آسيا بعروتها وزرها » 
وليس هناك كهانة ولا عرافة ولا هي مقاصد ندرك بالرقى والعيافة» 
ولكن يعرف المستقبل من الحاضر » ويدل الأول على الآخر )) 9) ٠‏ 

وناحية أخرى : هي أن ألأؤُلف عندما يرد على المستشرقين » 
فهو ليس من النوع الذي يرد عليهم لانهم مستشرقون ؛ بل نراه 


(؟) شكيب أرسلان »© تعليقات على حاضر العالم الإسلامي » 
ج١‏ » مقدمة الطبعة الأولى . 


حك 6ت 


ينقل عنهم كثيرآ في تعليقاته على ( حاضر العالم الاسلامي ) » بل يرد" 
عليهم لأن عنده خبر؟ منهم » فقد عاش أكثر حياته في اؤربة واختلط 
بهم » فوصف ( مرغليوث ) بأنه : « من أخبث المستشرقين وأشدهم 
بغضآ لمحمد عَلِد )» ٠‏ 


كما أنه نبته إلى ناحية مهمة : وهي ( مركب النقص ) علد 
الشرقيين إزاء الغربيين » وأن كل مايكتبه الغربي يصبح حقائق 
لاتقبل الجدل . 

صحيح أنه كان هناك قسم نالث حاول التغلب على ( مركب 
النقص ) بمحاولة الافتخار باللساضي فقط بدون أن يقدم شيئآ 
جديدا . فهؤلاء وإن كان لهم نصيب فإخراج بعض التراث » ولكنهم 
اليسوا من القسم الذي سميئاه ب ( دعاة الأصاتة ) الذين كانوا 
على علم بطبيعة المعركة ومن يديرها » وكانوا في الوقت نفسه يعلمون 
بما عند الغرب من علوم يستفاد منها » كما يعلمون ان شخصيتنا 
شخصية متميزة مستقلة لا تقبل الاستعارة من الآخرين ٠‏ والعجيب 
أن يكتب أمثال ( روجيه غارودي ) عن ( حوار الحضارات ) ويدعو 
إلى دراسة الحضارة الاسلامية » بيئما لايزال اناس يخجلون من 
الانتماء لحضارتهم ٠‏ 

دمشق ؟١‏ ربيع الآخر 16٠٠‏ ه 
محمد العبدة 


با لم 


ف أيام صباى. قرأت قصيدة للشيخ « يوسف النبهاني 60 
امتدح بها السيد « أبا الهدى الصيادي » 7( في أيام السلطان 
« عبد الحميد » جاء فيها هذه الأبيات : 


)© هو يوسف بن اسماعيل بن يوسف النبهاني » شاعر‎ )١( 
. أديب منرجال القضاء نسبته إلى نبهان من عرب البادية بفلسطين‎ 
تعلم بالازهر. » عمل رئيسآ لمحكمة الحقوق ببيروت 17.8 ه وبقي‎ 
فيها عشرين سنة . توفي في قريته ( إجزم ) التابعة لحيفا . له كتب‎ 
.» كثيرة » قال صاحب معجم الشيوخ : « خلط فيها الصالح بالطالح‎ 
.. ومن كتبه : الأنوار المحمدية » المجموعة النبهانية. » الفتح الكبير‎ 
٠ 5859/59 توفي عام .ه7١ ه1955 م . انظر : الزركلي » الأعلام‎ 

(؟) هو محمدين حسن من آل خزام الصيادي الرفاعي 
الحسيني ولد في خان شيخون من أعمال المعرة » تفلم بحلب وولي 
نقابة الأشراف فيها . ثم سكن الآستانة واتصل بالسلطان عبد 
الحميد الثاني فقلده مشيخة المشايخ وكان من كبار ثقاته » ولما خلع 
عبد الحميد نفي أبو الهدى » وتؤفي في منفاه . له معرفة بالآدب 
والتصوف صنف كتبا كثيرة ( يقول الزركلي : أشك في نسبتها إليه) 
توفي في 174 ه ‏ 11.5 م . انظر : الزركلي » الأعلام 7260/7 . 


للا 


وبمكمت” دار المثاتك أحسب” أثتكها 
إلى اليوم لم تبرح” إلى المجد سثاكما 
ولم سق فيها الفضل إلا توهشما ل 
وألفست” ملي أمكةة” عي 0 
سوق أنه خير” له 
فاستحسنت هذه الأسات » وطفقت أنشدهما ف مجالس 
بيروت معزوة بالصراحة إلى ناظمها الشيخ « يوسف النبهاني » 


فاتفق بعد ذلك بقليل أن وقعت مناقشة تعرض فيها « سليم 
سركيس »97 لي وحمل علي> وأخذ بالتشنيع في حقي » ومن جملة 


)١(‏ ورد هذا البيت في كتاب ( ما رايت وما سمعت. ) لخير 
الدين الزركلي صفحة ؟6؟ على النحو التالي : 
فألفيتها قد أقفرت عرصاتها ولم ببق فيها المجد إلا هي 
(؟) سليم بن شاهين سركيس : صحافي من أهل بيروت » تثقف 
في جريدة ( لسان الحال ) البيروتية » أنشأ في مصر جريدة (المشير) 
نم ذهب إلى أمربكا وأنشا ( البستان ) ثم عاد إلى مصر وتوفي بالقاهرة 
عام 1975 م . انظر : الزركلي » الأعلام 9//ؤلا1 . 


عت ا #اضت 


ما لجأ إليه لإلحاق الفسرر بي أنه أخذ إنشر هذه الأببات ف 
جريدة كان يصدرها بمصر ويضعها تحت اسم الحريدة ويضع نحتها 
« الأمير شكيب أرسلان » ليوهم أنها من نظمي مع أنه كان يعرف 
جيدا أن هذه الأبيات ليست لي ولكنه كان يقصد إبقاعي في غضب 
الدولة ٠‏ 


ا ا ل ا 
الأسات مذكلة* باسمي 9 ولم يصبني بسببها أدنى ضرر ولا أصاب 
الناظم الحقيقي » » بل كان بشغل منصباً عاليآ في العدلية في بيروت 
ولم تكن الدولة تلتفت إلى أمور كهذه ٠‏ على أني إظهار آ للحقيقة 
كنت نشرت واقعة الحال » وأوضحت أن هذه الأبيات هي للشيخ 
« النبهانى » من قصيدة مشهورة مطبوعة ومنشورة ومعلقة في. 
منزل الممدوح السيد « آبي الهدى » في دار السعادة ٠‏ 

ولكن تكرار نشر « سركيس » لهذه الأبيات بإمضائي وعدم 
اطلاع الكثيرين على ذلك البيان الذي نشرته خيكلا لهم أن الأبيات 
هي فعلا من نظمي » وطالما صادفت أناسآ كانوا بهنئونني عليهما 
ونترنمون بها وكنت أقول لهم : وددت لو أني أبو عذرتها » ولكن 
الحق أحق بن يقال : وهو أن أباها هو الشيخ « يوسف النبهاني» 

ثم كنت أنظر مرة في جريدة عربية صادرة في أمردكا الجنوبية » 
فإذا بقصيدة حماسية تتعاق بحرب طرابلس الغرب منشورة في 


عه نه 


تلك الجريدة موضوع نحتها « شكيب أرسلان 04 2 والشطر الأول 
من هذه القصيدة فيما أنذكر : 
الله أكبر سيف الحق مسلول ووأوو و٠‏ 

فدهشت ارؤية إمضائمي تحتها لأنها قصيدة لم أكن أنا قائلهاء 
وعذراء لم أكن ناجلها ٠ 2١7‏ ونشرت ف جريدة «البيان» بنيويورك 
تكذياً لهذه النسبة » لا حياء” بنظمها ولا تبرؤّاً من تبعتها » ولكن 
تقريراً للواقع ٠‏ 

وكانت لى فيحرب طرابلس قصائد أخرى لكن هذهالقصيدة 
لم تكن لي ٠‏ والذي ظهر لي هو أن أديباً نظم هذه القصيدة ولم 
ضع امضاءه عليها فبقيت غفلاك ٠‏ ولما كنت أنا قد شهدت جماد 
طرابلس وبقيت نحو ثمانية أشهر في الجبل الأخضرمجاهداً بالسيف 
والقلم معآ "© كما كانت تقول بعض الحرائمد الإيطالية » وكنت 
نظمت ونثرت عن تلك الحرب ؛ وسارت كلماتي عنها » ظن بعض 
من اطكلع على تلك القصيدة وهي غتفل من الامضاء أنه لابد أن 
بكون ناظمها « شكيب أرسلان » لأنه هو الذي ينظم وينثر في 


)0 قال القاموس في مادة « تجحل »: 
التجئل” : العمل . والناجل : كريم النسل . 

(9) انظر ما سطر الأمير عن جهاده وجهاد أهل الجبل الأخضر 
ضد الاحتلال الايطالي ومجازر ومخازي هذا الاحتلال في صفحة 
سه هلم من تعليقاته على حاضر العالم الإسلامي الجزء الأول 
طه الوا . 


كه اند 


0 إني ا 8 ا00 


قار فا ب نينا لئاه لعو د اا د 
ممن ليس اليوم على عرشه » وني هذين البيتين بذاءة زائدة 
وما راعنى إلا أن رآت اسمى تحتهما ٠‏ فغضيت وقلت لصاحب 
المخطوط : من أنشندك هذين البيتين الساقطين ومن قال لك إنهما 
من نظمي ؟ فقال لي : لا أنذكر من قال لي ذلك ؛ وإنما هكذا 
سمعت ء فقلت له : أنا في حياتي كلها ما هجوت مخلوفا ولا هْجُوآ 
بسيطاً فكيف أنزل إلى قاذورات كهمذه ؟ وفي الحال ضربت على 
اسمي الموضوع هناك إفكآ وزوراً ٠‏ والذي أظنه أن قائل هذين 
البيتين أراد أن بخفى اسمه حياء بهما أو خشية” من طائلتهما 
فالصقهمابي » وتناقل ذلك بعضهم حتى خشيتل آخيرا أنهما لي لأن 
الخلق “جميعاً لايعلمون مشرب الشاعر » ودكفي عندهم أن شول: 
الشعر حتى يصدقوا نسبة أي” شعر إليه ٠.‏ 2 ' 

ونظير ذلك قصيدة أخرى نظمها شاعر ليناني درج مَدذ بضع 
عشرة سنة وهي نال من أحد كبراء لبنان » ولما كان الناظم الحقيقي 
قد أخفى اسمه أخذ الناس ,يرجمون ف أمر قائلها » فكنت أنا من. 
جملة آبائها ٠‏ والله بعلم وملانكته تشهد أني بريء منها » بل 2 
كنت ساخطا على نظمها وعلى شيوعها » لأني أعثدة الهجاء من 
ضح الإ يديه وتصور الأان تمس + لماجي ني أ 
الممجو بعيئة ولو كان كلامة صحيحاً ٠‏ ش 


بخ عه 


ومن هذا القبيل أماثيل كثيرة صادفتني في حياتي : منها نظم 
ومنها نثر » ومنها نكات ومنها وقائع وأفعال فضلا” عن أحاديث 
وأقوال » ولم يكن شيء من هذه لي ولا مني » وإنما كانت نسبته 
إلي” إما خطأً في الروادات وعدم تثبت فيالنقل » أو عملا سجرد 
الآن والترجيح بدون عمد » أو ندليسآ وتزويراً من بعض الأعداء 
والحساد عن قصد وعمد إذا كان ثمة ما يرجون منه ضرراً ٠‏ 

ولا بد أن يكون ما حصل لي من هذا الباب حصل لكثيرين 
غيري » وربما كانت قسمتهم فيه أوفر من قسمتي ٠‏ 

أفنقول بعد هذه المقدمة : إنه لما كان قد عثز_ي- إلي” شعر 
لي أقله وذلك مرة أو مرتين أو ثلا أو عشرا » وكانت قد وردت 
هذه النسبة في جرائد سيكارة أو صحف منثكيرة » لزم من هذا أن 
مكون شعري الذي سلغ مئات من القصائد » ونثري الذي يملأ 
ألوفا وألوفآ من الصفحات ‏ لأنه محصول قلم بتحرك منذ ه؛ 
سئة ‏ هذا كله منحولا” لي ومصنوعا علي" وأني آنا لست 
نصاحة ! ٠210‏ 


)١(‏ جاء في كتاب : ( عظماؤنا في التاريخ ) للدكتور مصطفى 
السباعي رحمه الله صفحة .؟59؟ في ترحمة الأمير شكيب : « جاء في 
رسالة بعث بها الامير إلى صديقه هاشم الأتاسي عام 191880 أنه 
أحصى ما كتبه في ذلك العام فكان : 11/8١‏ رسالة خاصة و756١‏ 
مقالة في الجرائد و ١١..‏ صفحة كتب طلبعت © .ثم قال : وهذفا 
محصول قلمي في كل سنة » . 


لانظن في الدنيا منطقبً ولا عاقلا قبل هذا القول » بل 
لا نعتقد أحدا ذا مسكة من عقل أو حصاة من ذكاء إلا رادكآ. هذا 
القول بمحرد سماعه ٠‏ فالحادثة والحادثنان والحوادث النادرة 
لاببنى عليها حكم عام أبدا ٠‏ 

وإذا اتفق لعمر بن الخطاب أن قال مرة لحسان : > أر'غاء 
كرغاء الى اير منع الشعر » وأن 
حسانا لم يكن بنشده ء ثم ,: د فق الروااث 
الأخرى البالغة حد التواتر عن قاف كشن الكيدر و امتقناة إناه 
وكون الرسول يِل قال : 

إن من البيان لسحرا ومن الشعر لحكمة”» () 5 

وإنه عله وصحابته كانوا يروون الشعر ويمتز”ون له 
وكرتاحوزن إلى بحافة اكسائر العرت + 

أما « طه حسين » فبحسب قياسه المعهود ومنطقه الذي مثى 
عليه في كتابه ( عن الشعر الجاهلي ) » فجدير” بأن بكر صحة نسب 
شعري إلي بأجمعه لعلة : أن « سليم سركيس »© عزى إلي؟ أربعة 
أببات هي من ظم « النبهاني » » وأن جريدة عربية في أمريكا 
نشرت قصيدة عن حرب طرابلس نحلتني إياها وليس لي بها علم ‏ 


)١(‏ هذا الذي ذكره موف" من حديثين . الأول : « إن من 
البيان لسحراً » رواه البخاري في كتاب الطب عن ابن عمر »؛ ومسلم 
في باب الجمعة ونصه : « إنه من البيان سحرآ » . والثاني : « إن من 
الشعر حكمة » رواه البخاري في كتاب الأدب عن أبي بن كعب 8 


1# سد 


وأن مخطوطً في جنيف تضكن بيتين وجد نحتهما اسمي ولم يكونا 


و 


د « طه حسين » كْ هذا الى الفائل 010 والمنطق المقلوب 
إلا مقلداً « لمرغليوث » © أو لغيره من الأورسين بسائق عقيدة 
مكئفة فاضية ‏ ورا لاسن في الشسرق وهي : أن الأوربي 
لايخطىءا بداً ! وإنه من حيث اخترع الأور بي سكة الحديد والعواصة 
والطبارة والسيارة والتلغراف اللاسلكى وما أشبه ذلك » فلا شك 
أنه صار يفهم « جيمية الشسماخ ) 29و « لاميْة الشتقري © 7؟) 


[13 القائل: :"الضسيت: + نان العري عاد (تقذل )+ 
(؟) من أشهر أساتذة العربية المعاصرين في جامعة أكسفورد » 
نشر معجم الادباء لياقوت الحموي » والانساب للسمعاني © تأثر به 
« طه حسين » وأخذ عنه . انظر : نحيب العقيقي ؛ المستشرقون 
ص 1١186‏ » ط بيروت © 617! م. 
(5) هو الشماخ بن ضرار الغطفاني » أدرك الجاهلية والإشلام؛ 
توفي في غزوة ( موقان ) زمن عثمان بن عفان . ومن جيميئّته : 
وا شمف قد"قنة المتفان قمصية 
.بحر شواء بالعصا فير متضج 
انظر : ديوان الشماخ » صفحةه » طبعة /ا؟5؟! ها . والإصابة 
ل 
عو العمترى عمرى بن غالك الاردى ا 
000 4 وهو صاحب « لاميئة العرب » التي مطلعها : 
اقيموا بني امي صدور مطيكم 0 فإني إلى قوم سواكم لاميل . 
الزركلي : الأعلام / 2" 5 1 
لد 18 سم 


اسن مما همهتا « معيو ف و لعزن بن أحمد » ٠‏ وإنه لما 
كان قوله هو الفصل في الكيمياء والطبيعيات والطب والهندسة 
+ الخ ء لزم أن يكون قوله الفصل أبضآ فة اللفافالة بن 
« الفرزدق » و « جرير » و « والأخطل » ! وليس في الدنيا خط 
أعظم من هذا ولا طيش ,نفوت(2 هذا الطيش » فكل علم له أربابه 
الذين هم أدرى به ٠‏ وإن راعي الضأن لأدرى من « أرسطاطاليس» 
في صنعته ٠‏ ثم إن هذا الرأي ,يخالف على خط مستقيم مبدآ 
الإحصاء”؟2 الذي يعو”ل عليه الأوربييون والذي يمنع الفوضى 
1 العلم ٠‏ ش 
وبعد هذا فقد أولع الأوربيون بخصالر ؛ ولكن ولوعهم بها 
لا ينفي كو نها خطأءلاسيما أنه الغربي> وإن" بذ الشرقي” في العلوم 
المادنّة فلم يبذكه” في العلوم الأدبية ولا العقلية » وإن المحققين من 
الغربيين معترفون بمزية الشرقيين في الفلسفة والمنطق » مقر”ون بأن 
الشرق هو منشاً الحكمة ومهد المدنية ٠‏ وعلى كل الأحوال لايقدر 
أحد أن يقول إن الشرقيين ليسوا أدرى من الغربيين بآداب 


٠. ) سسلق . انظر في القاموس : مادة ( فوت‎ )١( 
أخص : تعلم علمآ واحدآ . القاموس مادة ( خصصري ) وهو‎ (0) 


بقصد التخصص . 


كك 


الشرقيين ولغا تالشرقيينءولا يقدر أحد أن ددعي أن «مرغليوث» 
وغيره من المستشرقين ستطيعون أن شهموا الكلام العربي أكثر 
من علماء العرب أهل اللسان الذي نشؤوا فيه ٠‏ وأن من أحمق 
الحمق أن يظن أن « مرغليوث » لكونه إفرتجي صار يميز الشعر 
المصنوع على لسان الجاهلية من الشعر الجاهلي الأصلي » وأنه: 
صار ظهر له فيهما ما يخفى على مثل « سيبويه » و « الخليل » 
و« الفر”اء » و « الأخفش » و « المبرد » و « ابن دريد » و « أبي 
علي الفارسي » و « ابن جني » و « الزمخشري » وأقرانهم ممن 
لابحصيهم عدد ولا يحويهم بلد » وهم جهابذة العربية وصيارف 
اللغة الذين يعرفون في لحظة صحيحها من بهرجها 2١7‏ وأصيلها من 
هجينها » وإذا تليت عليهم القصيدة عرفوا من نسجها من أول 
بيت فيها وذلك لشدة مرانهم هذا الأمر » ولكونهم وقموا أنفسهم 
على خدمة هذه اللغة وأتفقوا جواهر أرواحهم من الممود إلى 
اللحود ف تنقادها » وأنهم قوم عاشوا بها وماتوا عليها ونخلوها 
وعجنوها وطبخوها وجعلوها قوتهم الدائم فامتزجت بلحمهم 
ودمهم وتمثلت فيهم » وكادت كل جارحة من .جوارحهم تتفل 
آثارها » وكل شاعرة من شواعرهم تحمل شعارها » فكيف يقدر 
مستشرق أوربي » نسبته إلى هؤلاء نسبة عربي تعلم الإنكليزي 


86 سد 


سيره ال رفي اراليو ولق الا 
واتنبه فيها إلى ما غفلوا عنه » وأنه عرف الدخيل من الأصيل وحقق 
أن الأصيل من شعر الجاهلية نزر لايكاد يذكر : وأن الشعر الذي 
نقال إنه جاهلي والذي جمعه «الفضل الضبي”) في مجموعه و «أبو 
تمام » في حماسته » والمعلقات السبع التي حفظتها العرب من 
حاضرر وبادر وسار ذكرها 2 البلاد » كل هذا مصنوع ملفكق 
مرتب بعد الإإسلام؛نظمه شعراء مولدون ونحلوه شعراء قالوا إنهم 
وجدوا في الجاهلية » والحال إنه لم نتحقق وجودهم أو وجدوا ولم 
يقولوا هذا الشعر ! نعم خفي هذا عن فحول العربية المقرمين 2١‏ 
وآنشدوا هذا الشعر على أنه لعلقمة الفحل »و «لامرىءالقيس» 
و « للأعثى » و « النابغة » و « وعروة بن الورد » وهلم جرا ؛ 
وبنوا عليه النحو وضعوه والصرف الذي ابتدعوه والاشتقاق 
الذي لحظوه والمفردات التى جمعوها ء لابل بنوا عليه ذلك 
العروض وتلك الأوزان والأرجاز والحداء والغناء وكل شيء 
نفهق 050 به فم عربي » وكانوا في هذا كمن بنى على أصل, فاسد 
أو وقف على جرف هار » وهو لايعلم ما نحته ! 


مادة ( قرم) . 
(؟) انفهق في كلامه : توسئّع كأنه ملا به فمه . 


كلا لعمري إذآئمة العربية الذين لم يذكر التاريخآن أمقخدمت 
لغتها ونصحت لسانها وحررت صرفها ونحوها بمقدار ماحرروا هم 
لعتهم وضبطوها وبوبوها وتقحوها وهذ”بوها » وعرفوا منها 
الصحيح من العليل والأصيل من الدخيل ؛ والمطبوع من المصنوع 
وأشاروا إلى ما ثبت أو ترجح أنه وضع بعد الجاهلية وأنه نحل غير 
قائله » وهو بالقياس إلىالشعر الثابتلأهله أشبه بالثمد بالقياسإلى 
الغمر (29 » فلم يدعوا رحمهم الله قيدآ فالتآ ولا رعيآ مهملاء ولا 
سقياً مبهر جا » وعلى فرض أنه غابت عنهم أشياء ‏ لأن كمال العلم 
ليس من صفات البشر ‏ فليس «مرغليوث» ولا مستشرقة الإفرنج 
هم الذين يقدرون أن يعقبوا على آثممة اللسان العربي وأن يصلحوا 
خطأهم لاسيما في المسائل اللغوية البحتة » وليس لاظالع أن نفوت 
شأو الضليع 9 » وليست صفة كون هؤلاء المستشرقين إفرنجاً 
بالتي 'نضمن لهم العصمة عن الخطل والزينة لدى العطل 9 ٠‏ إننا 
عرفنا كثيراً من هؤلاء المستشرقين بالذات وحادثناهم ونفضنا 59) 
ما عندهم » ومنهم من بعد ف الطبقة الأولى من هذا الجنس » ولا 

. الفتمد' : الماء القليل لامادة له . والغمر : الماء الكثير‎ )١( 

(؟) الظالع : المتهم والمائل والضليع من الضلاعة وهي القوة . 

(©) الخطل : الكلام الفاسد الكثير » والعطل : المرأة ليس عليها 
حلي » والرجل لاسلاح معه . ش 

(؟) نفض المكان : إذا نظر جميع ما فيه حتى بعر فه . 


ل 


نكر ماعندهم من علوم واسعة وآراء صائبة ونظرات دقيقة ولمحات 
عامة وطرق ف البحث جليلة » وأن منهم مؤلفين عظلاما ومنقبين 
دهاة” » ولكننا لاتتردد 5 القول إننا لم نجل منهم واحدا ‏ إذا 
رجعت المسألة إلى العربية ‏ نقدر أن نتعدكه عالاً وأن نقرئه إلى 
علماء هذه الأمة الحاضرين فضلا عن الغابرين ٠‏ وأنذكر أني لقيت 
أشهرهم وسمعت منهم الخطأ في العربي » ولكننا نظراً لكونهم 
أجانب عن اللسان نرى قليلهم كثيرً ونغضي على ضعفهم بما بعجبنا 

من عنايتهم بلساننا وآدابنا » وهم بعد هذا لهم طرق أخصر في 
الوصول » وأساليب أقرب إلى النظام وملاحظات يساعدهي عليها 
تعمقهم في العلوم الاخرى ؛ كما أن معارفهم التاربخية على وجه 
الإجمال أوسع من معارف الشرقيين ٠‏ 


والفوة 5 الما لني أولع بها الأوربيون وليسوا فيها 
على حق 4 بل أصبحت عندهم أشبه بمرض أو هوس منها بعادة أو 
خصلة : وذلك نهم ببالغون في القليل ويربدون أن يجدوا لكل 
حادثة أسياياً غرية وعللاة لاتخطر على البال » فيأنون من هذا 
النوع بالعغث” الذي كاد بقيء له القارىء العليم من شدة نبو ١7”‏ 
وغرابته ٠‏ ولا بزالون شُغربون في إبراد الأسباب ويت1نوعون في 


. بوه : قبح صورته‎ )١( 


التخرصات والتكهنات ماشاءت حادم وما طالت تصوراتهم » 
حتى ظن الإإنسان أحياناً أنه درأ ؟ أضغاث أحلام » وحتى تبقى 
الألفاط نون معاثر » وكثيراً ما ير مي القارىء بالكتاب جانياً 1 
وبزهد في القراءة ويعدل عن النظر في ذلك الذي قد توجد فيه 
فوائم,د في جائب هاتيك السخافات 27 ٠‏ 


وبحوز أن يعلل فيلسوف مثل «عصله1 » على النمط 
. الخلدونى ‏ لكن مع زيادة في الاغراب ‏ الحوادث التاريخية التى 


)١(‏ من أمثلة هاتيك السخافات كلام المستشرق ( (دوزي) الذي 
يعن مكارت ستل آسبائيا . قال بحلل شخصية محمد وَيِنهِ : 
« نظر أهل مكة إلى الأوس والخزرج نظرة فيها احتقار لأنهم زراع 
وكان محمد بشاطر بني جلدته نظرتهم . إلا أنه لما يس من حمل 
أهل جنسه من التجار على اعتناق مبادئه اضطر لتناسي هذه النظرة 
ورحب بوفود عرب المدينة » !! انظر تاريخ مسلمي اسبانيا "0/١‏ 

ومن الأمثلة على التخرصات والتكهنات » ماذكره الاستاذ 
محمود محمد شاكر في كتابه عن المتنبي ١١1/1١‏ من أن الستعكرق 

بلاشير ذكر المتنبي ومدحه لبدر بن عمار ٠‏ وهناك بدر الخر شني أمير 
دمشق من قبل الأخشيد محمد بن طفج فخلط بينهما . ثم يقول في 
دائرة المعارف الاسلامية : 

« بدر الخرشني أمير يرجح أنه من أهلخرشنه ويعر ف أحياناً 
بنسبة ربما كانت اسطورية وهي بدر بن عمار. الأسدي » ؟! 

وأما قياسهم ااجتمعات الاسلامية والتاريخ الاسلامي على 
تاريخهم هم ومجتمعاتهم بما فيها منطبقات وتناحر فهذا شيءكثير . 


ا 


وقعت في فرنسة » ويبحث عن أصول فرنسة الحاضرة ويكون قد 
أصاب الغرض في كثير من أحكامه إن لم يكن في جميعها » وذلك 
لتبحثره فى تاريخ بلاده وإحاطته بأخبار قومه وإكناهه أسراراً 
اجتماعية قلما عرفها غيره ٠‏ وبجوز أن جهبداً آخر مثل « سنت 
بوف ©» ع#ناء8 - عأمنج5 قد أوتى موهية خاصة 5 نقد الرحجال » 
وترجم عدداً كبيرآ من رجال أمته فرزق ف هذا الموضوع حظتاً 
أكده فيه من شدة التتبشع والاستقراء ما انضم إلى ماعنده من 
شفوف البصيرة وسداد ححة ٠‏ وبليق أن كل من آتقن علماً أ كان 
ذلك العلم أو أحاط واقعة أية كانت أ وقتل إحدى المسائل خثيئراً 
أن بعلل ماشاء عن مقدمات ذلك العلم » أو أن يدعي ماشاء من 
معرفة أسباب تلك الواقعة أو أن بخوض في ملاحظات اجتماعية 
وروحية وسياسية واقتصادية كانت هي الأصل 5 ذلك الحادث )» 
ويجدر به أن ,يصيب المحز» ويطبق المفصل في أكثر الأحيان إن لم 
يكن مطلقا ؛ إلا أنه لابجوز آن يوصف بالاصابة » بل لامجوز آن 
يوْخْدْ بالاعتبار من خلا ذهنه من مقدمات الموضوع الذي يريد 
أن نحم معركته » أو كانت فيه أدواته ناقصة لابصح في العقل 
أن تبلغ به طائلا ٠‏ وإن المعلومات الناقصة لأشدة تضليلا” وأسوا 
عاقبة على المجتمع من الجهل المطبق ٠‏ 

والحال أن الافرنجحى ‏ ونرجو أن لايطالبنا القارىء بالأمثال 
فإنها مما لاتسعه المجلدات » بل كل كنا بكتبه الافرنج عن الشرق 


1ت 


بصح أن كون مثالا بدون استثناء ‏ لا نكاد يصل علمه بحادثة 
مادق الاك مس ايمل عنها فاده وين عن بولك ني 
ويسجله إسجالا” 4 وبرخي بعد ذلك عنان تصوراته حتى لاتعرف 
تفسك أفي منام أنت آم في يقظة ٠‏ انظر إلى تآ ليفهم عن الشرق 
والشرقيين سواءت في السياحة أو في التاريخ أو ف الجغرافية أو غير 
ذلك وتأمل مافيها كار كوف اواك اح حاو ام 
اليقين وتلمسه كل يوم بيدك وتنظره بعينك ك وتسمعه بأذنك ولا 
تقدر أن تكابر فيه إلا إذا كنت ممن يكابر في المحسوس » واظر 
البون الشاسع بين ما تقرأه من كلامهم وما هو بين يديك لتقضي 
التحن الشحات + 

ليس فيمن يعرف لغة أوربية من الشرقيين إلا من قرأ كتبآً 
ألفها الإفرنج عن سورية وعن مصر وعن بلاد العرب أو عن أمور 
متعلقة بالعرب وإذ تآليفهم في هذه تعد بالمئات » ونحن تكتفي 
بالتمشيل بها لأنها أقرب إليك وأجدر ,أن تتمثل منها الحقيقة » 
فيقدر أن يُقسم الانسان غير حانث أنه لايكاد يوجد منها كتاب 
الأ وه فستعون بخلظا وبخبطا )مهما كن مح رفيية قدر مز لله 
ومن شهرته في العلم * وإن الصحيح النادر منها هو الذي ختللطه 
فليل” بالقياس إلى غيره ٠‏ 

حتى إن « رينان » نفسه وهو منأكبر فلاسفتهم ومن أعلمهم 
بعلوم الشرق وبلغات الشرق وبفلسفة الشرق وقد زار بنفسه 
الشرق وأقام بسورية مدة من الزمن » تجد له خلطاً عجيبآً عن 


كا 


الشرق وأحكاما خيالية » وقد وجد من رده عليه وأثبت خلطه 
ونشر ردته باللغة الافرنسية » ولكن شهرة « رنان » العظيمة 
غطتت على نلك الفضائح ٠‏ وإن من غربب التصادف أني ببنما أنا 
أحرر هذه الأسطر اطلعت « لرينان » على جملة واردة في كتابه 
« الأناجيل » يقول فيها ما بآني أنقله بنصه : 


©8 0 0125 للاطع9ع06 أوه روع]7لطء5 و5ع1 يعطظك ,للك » 

5021 2أعوو80 أ طوومو8 215 565 .عنانوأع10مضتوططد امعمطع 001 

الاعلطتطع نوع :1 علقعمع ع5 عطاتوم ع1 , قاعع 5عع8هصمموجعم دوع 
. « 1116 2مأقتط عتطموعع10ط علتاطتاد 


وترجمة ذلك : 

إن « عليآً » أصبح عند الشيعيين شخصاً أسطورع نماماً ؛ 
أما ولداه « الحسن والحسين » فاإنهما شخصان حقيقيان ٠‏ 
فالأسطورة تلقح في الغالب على ترجمة حياة تاريخية ٠‏ 

لم تفهم ماذا بريد بقوله إن علي صار شخصا أسطورر » فإن 
كاذ مرادة يذلبتك أن الفسية عظيوه وايككلوة وقناسوه حت 
أخرجوه عن دائرة البشر » فالجواب أن تعظيم الشيعة الإمامية 
لعلي لم ييلغ الدرجة التي وصفها « ريئان » بل هو عندهم أفضل - 
الصحابة وأشرف إنسان بعد الرسول لير 2 ء وهذا غير ما يقول 
« رينان » ٠‏ ثم لنفرض جدلا” أن « عليآ » أصبح عند الشيعة 
شخصاً خرافيآ » فما الفرق في ذلك بينه وبين « الحسن والحسين » 


(1) بل غلوا فيه أكثر من هذا فجعلوه معصوما هو وأولاده . 


ب- 55 سدم 


لأنه إن كان الغلو في شخص يحعله خرافياً فقد غلا الشيعة في أولاد 
علي كما غلوا في علي نفسه ٠‏ والحال أن « رينان » يجعل بينهما 
فرقاً فيقول : إن الأب صار خرافة وإن الأولاد أشخاص حقيقيونء 
وهذا هو الخلط بعينه ٠‏ وليس في الجملة شيء صحيح إلا قوله : 
إن الاسطورة تبنى على أساس ترجمة حياة تاريخية ٠‏ 

أفمن حيث قال « رينان » أن « عليآً » صار عند الشيعة 
شخصاً أسطورباً ؛ وأن ابنيه « الحسن والحسين » شخصان 
حقيقيان » وجب علينا أن نقبل هذا القول لأنه قاله « رينان » ؟ 

فاذا كان « رينان » وهو من العباقرة الأفذاذ الذين لم تنحب 
مثلهم أوربة إلا في الأعصر والقرون » وممن درسوا علوم الشرق 
أكثر من كل أوربي آخر بخلط هذا الخلط وبخيص هذا الخبص» 
فما ظنك بمن ليس بعبقري وليس بفيلسوف » ومن ليس نسييج 
وحده في قومه » ومن ليس بواقف حق الوقوف على علوم 

ومن غريب التصادف أيضاً أنني ينما أحرر هذه السطور » 
تناولت عدد أمس ( + نوفمبر ؟14 ) من جريدة ( الطان » وهي 
كبرى جرائد فرنسة كما لابخفى فوجدنها تقول في فصل عن 
الحزب الراديكالي : 


,011131165 2005 عتباع0 6تخطء عل ,اطعلا ع5 عمباممع ع[ 
. 16أط0تقصطا ,عم همدع,[ مضق أعصطمطة81 ع0 بندءطمطما ع1 عصحرمء 


أ 58 ندم 


001 


ومعناءه : 

« يبقى الحزب تحت تجاذب قوتين متضادتينأشبه بقبر محمد 
ساكن في الفضاء » ٠‏ 

فمن قال ان قبر محمد َلِثَرٍ « ساكن في الفضاء » ! ومن ادعى 

ومرة قرأت في هذه الجريدة خبراً عن الحتجاج يقول فيه : 
١‏ الذين يذهبون إلى مكة لزبارة قبر محمد » ! 
اذا أردة أذ أن نحصي في أدرية الذي إعرفول أ قبر حدق 
ادراة يويد ال عدي 

وعندهم مثل سائر في معنى : 

إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطع 
هذا وفي أي كناب ورد من كتب المسلمين ؟ 

تعيد ماقدمناه إئنا ادا ف وده أمثال على هذه القضية 


رمال التعداء طن البطحاء ولا : نجوم السماء ٠‏ 


58 لد 


وليس من العجيب أن بيقع المؤورخ الافر نجي أو الكاتب 
السياسي أو السائح منهم في الخطا عندما يتتكلم على بلاد مر بها 
عابر سبيل أو أقام بها مدة من الزمن لم يتمكن فيها من كشف 
دخائلها أو قراً عنها كنياً قاصرة » وربما كان مرلفوها من نمطه ٠‏ 
ولكن العجيب الغريب هو زعم الكاتب الافرنجي إعطاءنا صورة 
تامة عن البلاد التي مرك بها وهو لايعلم عنها إلا ماسمعه من دليل 
الفندق أو سائق العربة أو آخرين جمعته معهم التقادير ممن ليسوا 
في العير ولا في النفير * وترى الإفر نجي مع ذلك لا ينظر إلى نزورة 
معلوماته في ال موضوع الذي يطمع أن بحرره ولا إلى قلة بضاعته 
منه بل يهجم عليه هجوم من قله علماً وبقره اطلاعاً »© وثراه 
لابروي خبراً إلا جعل له توجيهآ زعم آنه الواقع مثل أن كانيآً 
شهيراً منهم جاء إلى طرابلس الغرب أيام الجهاد وكنت هناك فذكر 
« طبرق » ف رسالة أرسل بها إلى مجلة « الايلوستراسيون » وقال 
إن بها قبيلة اسمها عائلة مريم ‏ وهي من فروع قبيلة العبيدات # 
وإن هذا الاسم باق عليها من أيام ماقبل الفتح الاسلامي أيام كان 
هؤلاء الأهالي هناك نصارى ! ولم يعلم أن هذه القبيلة عربية صرفة 
وأن تاريخ هجرة قبائل الجبل الأخضر من جزيرة العرب إلى 
« مصر » ثم إلى « برقة » معروف ء ولم يعلم أن المسلمين يسمون 
مريم ٠‏ وهكذا أكثرهم عندما يكتبون عن الشرقيين سترسلون 
إلى خيالاتهم ويجتزئون بمقدماتهم الضئيلة ونتسو”قون من ذلك 


لايكةح#8ا لدم 


المناع الساقط وقدموته لقر الهم على أنه محكم النسج جدير 
بالاقتناء ٠‏ و كثيراً مايطلقون على هذه الخزعبلات أسم « حقائق ع«( 
2 الحقيقة عن مصر » أو « الحقيقة عن مسألة كذا » » ومن شاء 
فليقراً جر ائدهم ومجلانهم وليقرأً مثلا” : « إن مصطفى كمال منع 
لبس الطربوش خلافآ للأوامر القرآئية » ومالنا وللشواهد وف 
كل مطلع بريد يرد على الشرقيين رزم تنوء بها الجمال من جرائد 
أوربة ومجلاتها » وفي كل منها من الأحاديث الغريبة عن الشرق 
يعرفون فيه بدون معرفة » ولقد عهدت' كثيراً من الشرقيين الذين 
بحاكمون ويقارنون ويرون مافي روايات الافرنج عنا من مخالفة 
الحقائق وأحمانا من مكابرة المحسوسات من لاسلكون أ نفسهم 
تارة” من الضيحك وطوراً من البكاء لضياع الحقائق إلى هذا 
الحد.ءو.ء. 

وقد بحاوب المكايرون : أفهذا الخلط خاص بالغربيين » أفلم 
يكن الشرقيون ليخلطوا عند الكلام على الغربيين ؟ أفلم يعهد أن 
الشرقيين تسرعوا وتهوروا كما تهور بعض الافرنج ؟ 


شن" 75037 ات 


بلا جدال 220 » ولكن المصيبة القاتلة هي أن الشرقي .تكهم أخاه 
الشرقى في نقله ويسفتّهه في عقله ويحتقر رأبه ولا بقبل له قولاة 
لحر آنه شرقي ولا يضيع الوقت بزعمه ف قراءة كتبه » حتى إذا 
اطلع على تآليف أوروبي ولو محشوا بالهذيان » تلقكىمافيه نازلا 
من السماء وعض” عليه بالنواجذ وأبى أن يرتاب فيه أو يحاكمه ) 
وإذا وجد ثمة أشياء تخالف المحسوس ابتغى وجوه التأويل كما 
بفعل العلماء بالكتب المقدسة + وكما ,يقول الامام الغزالي فيما اذا 
نعارض العقل والنقل 299 ٠‏ ولكن علماء الدين قد يتسامحون في 
التأويل وبجعلون الحكم النهائي للعقل ويطبقون الوحي عليه 7“ 


)١(‏ لعلته بعني بذلك أن الثقّافة العامة منتشرة هناك أكثر 
وكذلك انتشار طرائق ومناهج للتعليم افضل عدا عن. تفوقهم في 
العلوم المادية . 
والتعارض إنما يكون بسبب الالتباس في معان والفاظ عامة محدثة 
يظنها البعض أنها تعارض المنقول © والشريعة أتت بالطرق العقلية 
اثقاز © ادوع عار كن العفل لتقل لأرن قبسي 737/1 

زفرة وأما وضع قانون للأصول من عند الناس ود تطبيق الوحي 
عليه فهذا بشبه ماوضعه النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة 
إيمائهم وردوا نصوص التوراة والانحيل إليها 4 وهذه الأمانة هى 
المصدر السابق 1١‏ وانظر كتاب : المسيحية للدكتور أحمد سبكي 
صفحة مل ٠.‏ 


8 


وهذه الفئة الضالة من الشرقيين تأبى أن تناقش الغربي على شيء » 
بل تقبل كل ما يقوله صبرة بلا كيل ولا وزن ٠‏ ومن هنا نقآ 
ما نحن فيه من الأزمة الأدبية والاجتماعية واللغوية والتخبشط 
الذي ترانا تتخبكطه* لأن حقائقنا انقلبت ضلالات بلا سؤرال » 
وضلالات الافرنج تثلقتيت حقائق بلا جدال ٠‏ ويكفي القائل أن 
يكون [مسيو أو مسترآ أو هركا أو سنيوراً] »١”‏ حتى يكون قولهفي 
كل مقام فصلاك ٠‏ وهذا هو البلاء الأعظم » لأن الافرنجي بخبط 
في الأمور الشرقية خبط عشواء» والشرقيبرى بعينه الحق ويغالط 
نفسه + بل الخطب أعظم من هذا وهو أن بعض الغرييين المنصفين 
المدققين إذا كتبوا عن الشرق اعترفوا بصعوبة مركبهم وحذروا 
القارىء من قبول كلامهم على علاته » ولكن القارىء الشرقي 
إلا من رحم ربك - لابعطيهم في رد شيء مما قالوه وكأنه يقول 
لهم : إن تحذيركم هذا إن هو إلا تواضع منكم » وأما نحن فمن 
نحن حتى نجرؤٌ على تمحيص كلامكم ! + كان عندنا في جبل لبنان 
متصرف عاقل يقول لحاشيته : آنا لاأشاوركم حتى تقولوا لي : 
نعم » نعم + وإنما أستشيركم حتى إذا غلطت تنبهو نني إلى غلطي ٠‏ 
وكان عنده مستشار مداهن «موالس»6”© فقال له : ماذا نصنع إذا 


)١(‏ مترادفات في الإفرنسية والإنكليزية والاألمانية والاسبانية 
لكلمة « سيد » في العربية . 


(؟) الموالسة : المداهنة . انظر القاموس ( ولس ) . 


ا كا 


كنت لاتغلط ! أنقول لك غلطت لأجل خاطرك ؟ لاتبلغ بنا الطاعة 
إلى هذا الحد ٠‏ وهكذا نحن لانريد أن تقول للأورسين : بإنكم 
غلطتم » ولو حذكرونا من تلقى جميع أقوالهم قضايا مساكمة ٠‏ 
فالأوربي عندنا فوقالغلطء وإذا غلط لزم التأويل ٠‏ وكما آئنا أخذنا 
عنهم الكيمياء والطبيعيات والهندسة والطب والاقتصاد والعلوم 
الاجتماعية فيحب أن تأخذ عنهم علم العربية » وأن نقبل أحكامهم 
مسمكطة على لغتنا وأدبنا وشعرنا وعلى تاريخ جاهليتنا وإسلامنا » 
وأن نذعن لما يقوله بعض المستشرقين المتنطتعين الذين بجعلون 
الحادثة والحادثنين قاعدة » وينسون أن القاعدة إنما هي مجموع 
الحوادث » وأن في الفقه : ( القديم سقى على قدمه ) » ثم إن فيه 
( الضرر يزال ولو كان قديمآ ) وإن هذا لابعد تناقضآ لأن كل 
مقال منهما له مقام وأسباب خاصة به ولا يمنع ذلك من وجود 
القواعد الكلية *.وآما هؤلاء المستشرقون المتنطعون ‏ ولا بطاق 
هذا إلا على نزر منهم فإذا عثروا على حكاية شاردة أو نكتة 
فاردة © في زاوية كتاب قد يكون محر“فآ سقطوا عليها 
تهافت الذباب على الحلواء وجعلوها معيارا ومقياسا » بل صيروها 
محكابعرضون عليها سائر الحوادث ويغفلون أو يتغافلون عن 
الأحوال الخاصة والأسباب المستثناة واقتضاء الزمان والمكان ٠‏ 


. أي منفردة متنحية لوحدها‎ )١( 


ااءيم اسم 


وبرجع كل هذا التهور إلى قلة الاطلاع من الاصل » هذا 
إذا لم يشب ذلك سوء قصد لأن الغربي لم يبرح عدوا للشرقي 
ورقيبآ له والنادر لا.شعتد به # ومن الغربيين من لم نتعلم 
العربية إلا على أمل أن نتتبع العورات وبحفظ المثالب ونتخذ من 
أعمالنا حجة علينا مثل الأب «لامنس اليسوعي» ٠‏ ومثله الدكتور 
« هارتمان الالمانى » و كلا منهما قد عرفت” ٠‏ وكان « هارتمان » 
من أشهر المستشرقين » ومع هذا قرآت له مرة فصلا” ينفي فيه' بعض 
الأحاديث النبوية في حق الترك ؛ ولم يكن نفيه ذلك الحديث 
لنزوحه عن العقل أو لمعارضته لأحاديث أخرى أو لضعف في 
أسانيده ؛ بل زعم أن الحديث موضوع لأجل تكريم مقام النبي 
َه » وإلا” فالنبي قد يكون لم يسمع يذكر الترك !'فالمستشرق 
الشهير الذي ظن أن النبي ملي لم يسمع بذكر الترك ولقد كان 
أقل* بدوي جاهلي يسمع بهم لايكون بدون شك إلا جاهلاء أو 
متحاملا ٠‏ ومثل هؤلاء لاينبغي أن يسمع كلامهم في تاريخ العرب 
والعربية فضلاء عن أن يؤخذ به حجة ٠‏ 


الشعر الجاهلي والاسلام : 
ولينظر القارىء في الأسباب التي زعمها بعضهم لتزوير شعر 
للأديان السابقة كالوثنية واليهودية والنصرائية والصابئة » قرفم 


2 مه 


منبين العرب بعد الاسلام الشعر الجاهلي الحقيقي وتبدكل به 
شعراً مصنوعاً مقلداً به نسنق الجاهلية كما يزو”ر بعض الناس قطع 
العاديكات وسيعوتها على أنها وجدت ف أثناء الحفر نحت الأرض 
وهي في الحقيقة جديد في هيأة قديم ٠‏ إنه لم بقل هذا القول كثير 
من الأوربيين » بل الجمهور من مؤرخيهم على أن شعر الحاهلية هو 
شعر الجاهلية » ولكن قاله بعضهم وتابعهم على ذلك نزر” منكا حبآ 
بالشهرة وغراماً بالمخالفة ٠‏ وقد نكون هناك غرض أو مرض لأنه 
مما لامشاحة فيه أن العالم الاسلامي يحتاز أزمة اجتماعية شديدة 
تتحلى أعراضها تارة في الدين » وتارة في اللغة » وتارة في الزي ء 
وتارة في السياسة ؛ وهلم جرا ٠‏ 
لا مصلحة للاسلام في 7 فية آثار ما سبقه : 

0 تعنية كل أثر ناد الديانات التي سبقته وأن لا بشبقي 
وملل طويلة عرضة عميقة » وآنه جاء هو ضعيفاً فما زال يقوى 
وتمكن بحول الله حتى اقتلع تلك الأديان من جذورها ولم سق 
لها أثراً في جزبرة العرب ٠‏ ولعمري إن حفظ ذكرى هاتيك الأديان 
كان ضرورة لتبيين الفرق بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة » 


لد 9*”# سم 


0 


وليعلم الناظر المتأمل كيف نقل الاسلام العرب مزعبادة الشجر 
والححر وأصنامالعجين إلى عيادة الإله الواحد الذي لو إله إلا هو» 
ومن وأد البنات إلى الرحمة » ومن البغاء إلى العفة » إلى غير ذلك 
مما كانوا فيه وصاروا إلى عكسه + وحسبك أنهم كانوا منحصرين 
في فيافي الجزبرة ؛ وأنهم لم يكن لهم ملك ولا سلطان 
وكانت تعزوهم الأعاجم في عقر دارهم وكانت الأحابيش تقتل 
رجالهم وتستبيح نساءهم في وسط بلادهم فجاء الإسلام وملكهم 
أعظم أقطار العالم ومكنهم من نواصي صي الأمم 4 فمن الضروري 
للبرهان على عظمة ما صنع الإسلام من خير للعرب تذكيرهم بالبيئة 
السابقة الذليلة » كما أن تراجم الفاتحين الكبار ( كقيصر 
والاسكندر ومحمد الفاتح وصلاح الدين ونابليون ) وكل الغزاة 
المشهورين لاتنم ولا ظهر بهاؤها ولا يعرف فضل الذين تحدث 
ع د بدك الاوك والات التي قهرها أولذك الفاتكون وبعيقا 
تنبين الاشياء ٠‏ وياليت شعري هل يخسر الإسلام آم يكسب إذا 
قل إن العرب في الجاعلية كان منهم قبلة تعبد صنما من عجن 
فلما أصابتها محاعة أكلته نه وقال الشاعر في ذلك شعراً » أبطمس 
الإسلام شعراً ستدل به على مقدار فضله ؟ إن ذلك لغير معقول ٠‏ 


القرآن ملآن بذكر الديانات السابقة واخبارها : 
الثاني : كيف .يكون الإسلام تعمّد طمس ذكر الأديان 


السابقة على حين أن القرآن المحيد الذى هو مثرق الإسلام 
وينبوع الإيمان ملآن بذكر هذه الأديان السابقة وأخبارها وسيرها 


ع ايه الشعر الجاهلى ‏ 


ران بتعظيم أنبيائها وتكفير من خالفهم » وهو لا يفت يخاطب 
بني إسرائيل ويذكر : ( نوحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى الى 
عيسى بن مريم ) » وهناك التعظيم الأعظم » وهناك كلمة الله ألقاها 
إلى مر يم » وهناك ذكر الحواربين» وهناك ذكر الرهياتث والقسيسين٠‏ 
في القرآن الكريم ؛ بل القرآن لا يجعل الإسلام دينآ جديدآ ولا ملة 
مستأئفة بل بجعله ملة إبراهيم حنيفاً انحرف الناس إلى ترهات 
قلويهم فجاء يجدد فيهم بشاشة الإيمان ويرقرق ماء الحياء ٠‏ وكما 
يويد القرآن التوراة يتويد الإنجيل ويقول إنه لم ينزل على قلب 
محمد صَلِبَوٍ إلا تصديقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل ٠‏ والحاصل 
لا يكاد الانسان يجد في العربي على سعة بحره كلامآ يكيل به 
وذلك ليمحو ذكر كل ملة جاءت قبله وأثر كل عقيدة سبقته ! 
عندما يكون القرآن شمس الإسلام من أوله إلى آخره للا تكاد:. 
تخلو منه صفحة من أذكار هاتيك الملل والنحل » لا بل من أخبار 
الوثنية تفسها التى ذكر القرآن أصنامها كاللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام ٠‏ 


735 امد 


ما بإيدينا من الشعر الجاهلي خليق بعصره : | 

الثالث : يقول هؤلاء السخفاء أن أولياء أمر الإسلام إنما 
أرادوا ليطمسوا شعر الجاهلية الأصلي تأبيدا للإسلام وإخناء على 
كل شيء خالفه » وأنهم صنعوا على ألسن شعراء الجاهلية شعراً 
لم يقولوه وذلك بعد البعثة بقرون ! والحال أكا لا زى هذا 
الشعر المصنوع الذي يقولون عنه مؤيداً الإسلام في شيء » أفتراهم 
محوا شيئاً ثم عملوا عنه نسخة أخرى طبق الأصل ؟ فما فامدة هذا 
العمل إذاً وهو العمل الذي ارتكب له التزوير الذي لا يعمدل 
إثمه شيء + إننا ثرى الشعر المنسوب إلى الجاهلية الذي بين أيدينا 
تندارسه” شعرا خليقا بالجاهلية تؤخذ منه جميع أوضاع الجاهلية ‏ 
ونرى أولئك الشعراء مشركين وبهوداً ونصارى وكل فئة شعرها 
أشنم منه رائحة دينها ٠‏ وقد نقل المسلمون أشعارهم كما هي 
بحذافيرها لم يسقطوا منها شيئاً ولم ,بخرموا حرفآ » وأقرأوا ذلك 
في مساجدهم ورووا أشعار اليهود وقالوا إنهم بهود » لا بل لم يبلغ 
شعر من الشهرة ما بلغته قصيدة « السموأل » اليهودي ؛ ورووا 
شعر « أمية نان الصلت »© و « الأخطل » و « العبادي » 
و « القطامي » وغيرهم من شعراء النصارى وقالوا : إنهم نصارى ٠‏ 
وروى النبي َلِْرٍ كلام « قس بن ساعدة » أسقف نجران ؛ ونقل 
علماء الإسلام خبر وفد « نحران » على الرسول وعلى رأسهم 


بهد “ة #8 عد 


أسقفهم « أبو الحارث بن علقمة ابن رببعة »220 ٠‏ ورووا افتخار 
« الأخطل » بنصر انيته وبامتناعه عن الإسلام عندما قال : 
ولست” بصائم رمضانعمري 2 ولست بآكل لحم الأضاحي 
ولست بقائل ماعشت” يوم قبيل الصبح حيكعلى الفلاح 
ورووا كيف تنصر « النعماث بن المنذر » ف قصة مآلها أن 
النعمان أراد قتل « حنظلة الطائى” » فاستاذنه حنظلة أن يذهب 
وبودع أهله فأذن :له النعمان على شرط أن بقدم كفيلا” » وأنه 
إن لم برجع قتل النعمان الكفيلءفلما كاد نقفي المبعاد هم" النعمان 
بقتل الكفيل وبينما هو بريد أن يفعل إذ رأى غباراً من بعيد فاتنظر 
فإذا حنظلة مقبل شتد في السير حتى يصل ضمن الميعاد ولا يقتل 
كفيله » فلما وصل قال له النعمان : ما حملك على هذا الاهتمام في 
الوصول قبل انقضاء الموعد وأنت تعلم أنك آت إلى القتل ؟ قال 
له الرجل : حملنى على ذلك الوفاء ٠‏ فقال النعمان : وما السبب 
في شدة وفائك هذا ؟ قال له : ديني فقال له النعمان : وما دنك ؟ 
قال الرجل : النصرانية ٠‏ فتنصر النعمان ٠‏ هذه الرواية وغيرها 
من مفاخر النصرانية رواها المسلمون قبل النصارى ولم تتحرج 
صدورهم بها لأنهم كانوا ينصحون في الرواية ويتحرون في النقل 
إلى الدرجة القصوى حتى أنهم نقلوا كل ما قيل من شتم الرسول 


5 انظر قصة وفد نجران ف : السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
. 5.” الأسماع ص‎ 


جد 75 لتك 


عبنم كما نقل الحواريون كل ما قيل من شتم عيسى وده + وروى 
رواة الإسلام كيف كان « كعب بن الأشرف »© اليهودي يهجو 
النبي ويوذيه » ورووا جميع أخبار بهود « قررظة والنضير وفدك 
وخيبر » وأنشدوا الأهاجي التي قيلت في رسول الله وأصحابه 
ومنها : 
لعبت هاشم بالدين وما2 نبا“ جاء ولا وحي” تّزل” 
ليت أصحابي ببدر علموا جزعالخزرجمنوقعالأسل 217 
وأوردوا الشبهات التي كان أعداء الإسلام بوردوتها على 
الإسلام » فتجد كنب السير مشحونةة بتلك الأقوال التي يدل 
امتقصاء المتتليق شؤاردها على :آن فقضية الخذف والظمس الت 
بتشدق بها بعض المستشرقين ومن تابعهم من مرضى القلوب من 
الشرقيين لم كن المسلمون منها في ورد ولا صدر ٠‏ وقد روى 
المسلمون شعر « عدي بن زيد » الذي كان نصرانياً وقال عنه 
أو عريقة > دبعو ن الشسر ةلد السيال فى لصوم شارضييا 
ولا بحري محراها ٠‏ ورووا شعر « المتلمس »© النصراني وشعر 
« البراق بن رواحة التميمي » وشعر « بسطام الشيباني » وشعر 
« حنين الحيري » وشعر « القطامي » وكل هؤؤلاء كانوا نصارى 


ش )١(‏ من شعر لابن الز“تعئري قاله بعد أحد يهجو المسلمين » 
ولكن أبن هشام لم بورد البيت الأول والبيت الثاني » وأرد : 


ليت أشياخي بسدر و.ء٠‏ انظر : الروض الأنئف شرح سير 5 
ابن هشام » 5/5 ٠ ٠١‏ 


707 ابد 


معروفين ٠‏ أما « الأخطل » فسئل عنه « حماد الراوبة » فقال 
ما تسألونني عن رجل حيب شعره” إلى النصرائية ٠‏ ولما امتدح 
بنى أمية قال له الخليفة : ,با أخطل أتريد أن أكتب إلى الآفاق 
أنك أشعر العرب ؟ قال : إني أكتفى بقول أمير المؤمنين ٠‏ وكذلك 
روى المسلمون كيف ان « السيد والعاقفب » من أساقفة « نجران » 
وفدا على النبي عن وجادلاه + وكذلك روى المسلمون أقوال 
« قس بن ساعدة الأبادى » وضربوا به المثل في الفصاحة » وشهد 
له النبى نر وذكره وتذكره وكان قس من أشهر النصارى 5 
الجاهلية كما لا بخفى220 ٠‏ 
ولم تزل حرية القول عند العرب حتى ما بعد الإسلام إزمن 
طويل» وكان « الأخطل » بنشد وهو في بحبوحة الدولة الإسلاميةء. 
ولست بقائل ماعشت' يومآ قبيل الصبح حي على الفلاح ”9 


)١(‏ قسصة تذكر الرسول وَلِتهِ له وردت في عدة روابات في عيون 
الأثر لابن سيد الناس 75/١‏ . وفي قصة وفد عبد القيس عند ابن 
كثير : « طر قها كلها ضعيفة ولكن أصل القصة ثابت »© . 

قلت : وإذا كان الرسول مَل قد ذكره فهو من أهل الكتاب 
الموحدين القلائل الذين عاشوا قبل البعثة كورقة بن نوفل ٠‏ 

(0) انظر شرح ديوان الاخطل : « إيليا سليم الحاوي » »© 
نشر دار الثقافة ببيروت » ص 7١‏ . 


لم8 لد 


ولم ينله أحد بسوء ٠‏ وأغرب من هذا أن « عبد المسيح 
العندي النصراني » كتنب رسالة في الرد على دين الإسلام بعث 
بها إلى « عبد الله بن اسماعيل الهاشمي » في أيام عز الدولة 
العباسية وسلطانها » وتناقل المسلمون كلامه ولم يطمسوا مه 

وكل ما رواه اليسوعيون من تراجم شعراء النصرانية 
وأشعارهم » إنما نقلوه عن مؤلفي المسلمين ٠‏ وليس بصحيح أن 
أولئك الشعراء لم يكونوا نصارى وأن النصرانية أضافها مؤلف 
« شعراء النصرانية » إليهم عمداً » بل إِنْ قسماً كبيراً من أولئك 
الشعراء كانوا نصارى بلا خلاف » وقسماً آخر نصرانيتهم لا يمكن 
الجزم بهاءوسواءء أكانهؤلاء أم هؤلاء فالذينأوصلوا إلى الخلف 
خبر أنهم نصارى أو أن بعضهم مختلففي نصر انيتهدهم علماء المسلمين ٠‏ 
وأن من يقرا السير النبوية وتراجم الصحابة كالطبقات الكبرى 
« لمحمد بن سعد » » يعرف أن رواة صدر الإسلام لم ,يكونوا 
ليعرفوا نشر شيء وطي> شيء من الأخبار والآثار » فكل ما اتصل 
بسمعهم تقلوه ٠‏ وإنهم رووا من الأحداث ما يجوز أن بتخذه 
الخصم حجة عليهم وما يكون في نظر المجادل أقرب إلى الذم منه 
إلى المدح ٠‏ وما فعلوا ذلك إلا نصحاآ منهم في التبليغ ورغبة في 
التحرةي ٠‏ ولقد يبلغون من التدقيق أنهم بوردون عشرين أو ثلاثين 
رواية كل منها بأسانيدها الوافية حتى يملؤوا بها عدة صفحات 
لأجل تحرير جملة واحدة قالها أحد السلف » ودمحصوا كيف كانت 


ا كك 


تلك الجملة » وقد تكون الرواية لا تختلف عن الأخرى إلا بكلمة 
أو حرف وقد بكون المعنى واحدآ ٠‏ وقد وصلوا من هذا المدى 
إلى حد أن عدكه بعضهم إفراطاً وضياع وقت » وعابوه عليمم 
وتصكتموا بهم ٠‏ ولكن هذا التمكتم لا ينفي شيا من الحقيقة ؛ 
وهي أنهم نصحوا في النقل وتثبكتوا في الرواية ولم يملوا على 
الناس خيالاتهم وتصوراتهم ولا تعاوروا كلام الناس بتخرثصاتهم 
بل ثقلوا ما تقلوه وتركوا الحكم للقارىء ٠‏ وبالإجمال وصلوا من 
تحرير الروابة إلى سدرة المنتهى » ورموأ في أمر التمحيص فيها 
أبعد شأو المرتمى ؛ ولذلك عندما أشرت في إحدى مقالاتي إلى 
أن خلافة الأربعة الراشدين لم تكن ملكا مطلقآ كما ذهب إليه 
الأستاذ الشيخ )0 علي عبد الرازق »> واستندت في ذلللعلى الآثار 


)١(‏ هو صاحب كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) وهو من أخطر 
الكتب في وقته عندما كان الحث بدور حول الخلافة الإسلامية ©» 
والكتاب كما بذكر عنه الدكتور محمد محمد حسين : « بعتمد على 
امستشرقين » © وبدور حول إثبات أن الحكم ليس من الإسلام ) 
لأن الحكم خطط دنيوية لاشأن للدين بها كما بزعم»ويهاجم كل الحكام 
المسلمين من أبي بكر رضي الله عنه إلى عصره بلا استثناء » ويزعم أن 
حركة المرتدين كانت ضد أبي بكر وأنه قاتلهم سياسة ويستهزىء 
بكلمة ( مرتدين ) . 

وقد حوكم المؤلف والكتاب من هيئة كبار العلماء فأصدرت 
حكمهاني ؟! محرم ١5414‏ ها 1110 م » ( بإخراج الشيخ علي 
عبد الرزاق من زمرة العلماء وفصله من وظيفته » . 

انظر : محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية /آ, 5 


ا د 


التي بين أبدينا ونوهت بما كان من التدقيق والأمانة في النقل عند 
السلف ٠‏ وجاو بني الأستاذ بشيء من التهكم من هذه الحهة ؛ 
امك عن كمال هده المناظرة وفلت : من دماري ف حقيقة كهذه 
ليس لأحد حيلة في إقناعه » وتركنه آسفاً على تمسكه برأيه ٠‏ 


الحكم العربي لا يعرف طريقة كم" الأفواه وتقييد الأقلام : 

الرابع : أن طريقة كم” الأفواه وتقييد الأقلام » والأخذ على 
الخواطر بآفواه الطرق » وحيس هذا القول وإطلاق ذاك مما يعبر 
عنه الإفرنج « بالسانسور » غير معروفة إلا للدول المتمدينة 
والمجتمعات التي استبحر فيها العمران ٠‏ ولم يقل أحد أن سكان 
١‏ المضارب وآن القبائل الرحل ومن إليهم من سكان القرى التي أهلها 
على حال البداوة يعرفون هذا الضرب من ضبط الأحكام وينزعون 
هذا المنزع في الإدارة » ولا سمعنا أن أميرآ أو مقد“ما من هؤلاء 
كان إترصد الأفواه ويأخذ عليها مذاهيها ويستعرض الخطباء 
ويستنفض الشعراء عما نثروا ونظموا » فيعقل هذه الجملة ويطلق 
تلك ويقول : أما هذا البيت فلا » وآما هذا فنعم الخ ٠‏ إن هذا 
لا يكون عند الأمم م التي غلبت عليها سذاجة البداوة وكانت قريبة 
من الفطرة » وافادتا سكنى البر"ية تمام الحرية لاسيما العرب 
المشهورين بالأنفة وإباء الضيم والهيام بالحرية إلى الدرجة التي 
لم تعرف لقبيل من الدنيا سواهم » فتجد خواطرهم وألستتهم 
على نمط مضاربهم ومساكنهم لا تعرف التقيد بشيء » ولا تبغي 


لت 55 نيت 


إلا الانطلاق ٠‏ وكل أحد بعلم مشربهم ف رفع الرسوم واطراح 
التكلف والجهل بقواعد التعظيم وسنن التشريف المعروفة للأعاجم 
وأنهم كانوا يخاطبون الرسول عَلِثَمٍ والخلفاء : ب يا « محمد » ع 
با «أيا بكر » » با « عمر » الخ » وأنهم إلى يوم الناس هذا ء إذا 
لقوا ملوكهم خاطبوهم : با « عبد العزيز » » نا « فيصل » » الخ ٠‏ 
وقد تناقش مرة المورخ التركي « أنور باشا » مع مؤرخ تركي آخر 
في المفاضلة بين العرب والعجم فكان ميل المورخ « أنور باشا » 
إلى تفضيل العرب » وكان هوى الآخر مع العجم وأخذ كل منهما 
بدلى بححته » فقال : « أنور باشا » لخصمه في الاستدلال على 


ي 


شمم العرب : ( انظر إلى العجم في لقائهم أمراء الدولة وولاتها 
كيف يخضعون أمامهم ويتكسون أبصارهم ويكادون يقعون على 
الأرض جثثيآ » وقابل ذلك بطور العرب إذا لقوا رجال الدولة 
والولاة » فإن العربي يقابل الوزير ورأسه مرفوع ويمد” يده 
لمصافحته قاتلا له : كيف حالك نا باشا ؟ كآنه يصافح أحد 
أقرانه ) ٠‏ وإنك لتجد هذا في كبيرهم وصغيرهم لا يعرفون الذل 
لا ما ظهر منه ولا ما بطن»ولا يطيقون طأطأة الرؤوس ولا يتحملون 
« ييارلوتي » الكاتب الافر نسي الأشهر » وقد سألوه عند 
احتضاره : أن أمة أحب إليك من الجميع ؟ فأجاب : ( العرب لأنهم 


به 855 مك 


أبوا أن يغيروا أطوارهم من آلاف من السنين ) ٠‏ وكيف يغيرون 
أطوارهم وهي فيهم من أثر سكنى الصحارى والضرب في الفلوات 
ومجاورة الطبيعة القحة والنشوء على الفطرة الأصلية وعدم 
استشعار الهيبة ٠‏ أفمن كانت هذه أثفتهم وهاتيك شدة 
خنزواتتهم١؟2‏ ومن كانوا يقولون للخلفاء في وجوههم مالايجرؤٌ 
أن نقوله تركي أو فارسي لمختار قرنته » ومن كانوا ,تقولون لعمر : 
لو رآينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » ومن كانوا يقولون 
لمعاوية : إن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادها ؛ يقال عنهم إنهم 
أقيموا على ( السانسور ) » وأ”خضعوا لبدعة كم" الأفواه وذلة 
بيع الضمائر وعقل الألسنة » وأن هناك شعراً مطثوي عمداً لئلا ضر 
بالدين والدولة » وأن هناك شعراً نشر عمداً ووضع وضعاً لأجل 
التمويه على الناس ٠‏ لا والله لم تكن هذه أخلاق العرب ولا يقول 
هذا عاقل ؛ ولا كان الخلفاء في صدر الإسلام ممن نتسفكلون إلى 
هذا الحضيض الأوهد وبطوون أقوالا” منشورة وينشرون أقوالا” 
مكذوية احتياطً من وراء دينهم » ولم كن خامرهم فبه الشك: 
حتى بحتاطوا له بالكذب والبهت » بل لم يورد كتكاب السير 
النبوبة ما أوردوه” من الشبهات ومن المطاعن مما قاله أعداء 
الرسول وأصحابه إلا لأنهم كانوا على بينة من أمرهم » وكانت 


. الخنروان : الكبئر‎ )١( 
بج سم‎ 


أقاويل الخصماء م 0 
صبح لاط يد لماكل بساح الى ليت « الي 

نصرانه بالمطي والحذف ٠‏ وكان أشد الناس اعتقاداً بمحمد عله 
أقربهم إليه » وأحبهم له ولدينه أعلمهم بأسراره وأوقفهم على 
عجره بكرو مال وو « خديحة » ومثل رفيقه في حياته 
( أبي بكر » ومثل صهره « علي » ومثل خادمه « أنس » ومثل 
ا ا 0 
الانكليزي الشهير ف هذا العصر المستر « ولزن » إله من أنصع 
براهين « محمد » » لأنه ولو كان هئولاء من أقرب الناس إليه 
لو علموا عليه ما يريب أو لحظوا أنه كان يقصد الخديعة أو أن 
سريرته غير علائيته لا نفضوا من حوله ولم نتمسكوا كل كلمة 
تخرج من فمه ولم يكونوا سيعونه أرواحهم ويستعذبون الموت 
في سبيله + إن مثل هذه الأمة الحرة ة يجوز أن تقاتله ويجوز أن 
تسالمه وبحوز أن ننكر دعواه صرحة برحة0؟2 ويجوز أن تقبلها 


)١‏ قال القاضي عياض في بغية الرائد ص 1« عجره وبجره 
م ا د : أسراره » . وفي 
القاموس مادة ( البجرة ) ) : ذكر. عجره وبجره أي عيوبه وأمره كله » 
والظاهر أن الملف بقصد المعنى الأخير أي ( أمره كله ) وهذا هو 
اللائق برسول الله يله وإن كان الافضل عدم استعمال مثل هذه 
الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى في حق الرسول َيِه ٠‏ 

() في القاموس مادة الصرح : وخرج لهم صرحة برحة أي 


0 
مد #4دانث 


وتراها خير دين لها ٠‏ وأما أن تخدم صاحبها بالكذب والبهتان 
فهذا مالايقره العقل ٠‏ ولقد رباهم الرسول على الصدق حتى لقد 
ورد في الحديث عنه أنه : ش 

« ما كان خلق أبفض إليه من الكذب وما اطلع منه على شيء 
عند أحد من أصحابه فيبخل له من نفسه حتى يعلم أن أاحدث 
توبة » (01) . 

ورباهم على الخضوع للحق فقد حدثوا أن يهوديآ أسلف 
الرسول ثلاثين دينارآ الى أجلي معلوم فتركه <: حتى إذا بقي مسن 
الأجل يوم جاءه فقال : ( با محمد اقض حقي فإنكم معاشر بني 
عبد المطلب مطل ٠‏ فقال عمر : يا بهودي أما والله لولا مكانه 
لضربت الذي فيه عيناك فقال رسول الله َلثم : 

« غفر الله لك يا أبا حفص نحن كنا إلى غير هذا منك احوج 
إلى أن تكون أمرتني بقضاء ما علي » وهو إلى أن تكون أعلته في 
قضاء حقه أحوج » . قال : « يا يهودي إنما بحل حقك غدآ » ثم 
قال : « يا أبا حفص اذهب إلى الحائط الذي كان سأل أول يوم فإن 
رضيه فذأعطه كذا وكذا صاعآ وزده لما قلت كذا وكذا صاعآ » فإن 
لم يرض فاعطه ذلك من حائط كذا وكذا» . 


: عن عائشة قالت‎ ١5/5 الحديث في مسند أحمد‎ )١( 
ما كان خلق أبفض إلى أصحاب رسول الله وَلِتَهِ من الكذب ولقد‎ « 
كان الرجل يكذب عند رسول الله لله الكذبة فما يزال في نفسه عليه‎ 
. » حتى بعلم أن قد أحدث منها توبة‎ 


لاه دا 


قال اليهودي : فأتى بى الحائط فرضيت تمره وأعطاني ما قال 
افوا اوها افر عن الداية واه م10 يوسن باب خضوعه 
للحق : أنه كان يقيد من نفسه وأنه أقاد مرة من خدش من نفسهء 
وعن سعيد بن المسيب : ( أقاد النبي من نفسه وأقاد أبو بكر من 
نفسه وأقاد عمر من نفسه ) ٠‏ وأخبر سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عمرو بن شعيب قال : ( لما قدم عمر الشام أتاه”' رجل 
يستعديه على أمير ضربه فأراد عمر أن ُقيدده منه فقال عمرو بن 
العاص : أتقيده منه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : إذآ لانعمل لك على عمل٠ ‏ 
قال : لا أبالي » آلا أ*قيد” منه وقد رأيت رسول الله لَه ,عطي 
القود من نفسه ) ٠‏ بمثل هذه الأخلاق أحب؟ الصحابة صاحبهم 
وفدوه بأتفسهم وأموالهم وبآبائهم وأمهاتهم ٠‏ ولو لم يعلموه على 
هذه الصفة من حب الحق ما هاموا بحبه » وما أطاعوه هذه الطاعة 
كلها » وما تمكن من الغلبة الأخيرة على جميع العرب مع صعوية 
مراسها وفرط عنجهيتها ٠‏ أفيقال بعد هذا أن خلفاء الإسلام كانوا 
بأمرون بوضع الأشعار على الألسن الجاهلية ويرتكبون الكذب 
والتزوير خدمة للإسلام ! 


)١(‏ انظر هدبه مَلنَه في معاملته : كتاب زاد المعاد في هدي خير 
العباد لابن القيم ١/5ه ٠.‏ وورد فيه بلفظ : « مه بياعمر كنت أحوج 
إلى أن تأفرني بالوفاء وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر » . 


اكع سم 


هل اشترك المؤرخون من سائر الملل في مؤامرة السكوت ؟ 

الخامس : ولنفرض جدلا” أن هؤلاء الخلفاء وهؤلاء العلماء 
استباحوا ‏ والعياذ بالله # الكذب لأجل تعزيز الإسلام وعملوا 
بقاعدة أوربية المنتبت وهي « الغاية تبر"ر الواسطة » فليقل لنا 
« مرغليوث © أو «طه 0178 » أو أحد ممن يقولون هذه المقالة 
السخيفة : متى وأين صدر ذلك المرسوم الإمامي بأن سُطوى شعر 
الجاهلية الأصلي ويستبدل به شعر جديد مصنوع » ويقال : إن 
هذا هو شعر الجاهلية ؟ وما اسم الخليفة الذي فعل هذه الفعلة 
ولم بعلم بها أحد على وجه البسيطة ؟ أو ما اسم المجمع الاسلامي 
الذي أصدر هذا القرار وأين ومتى انعقد ؟ أفلا ترى أن المجمع 
المسيحي الذي قرر الأناجيل الأربعة ورفض ما عداها وقرر إحراتها 
معروف تاريخه بحذافيره ٠‏ أفيمكن أن يكون الإسلام قام بعمل 
كهذا وأ“جمع عليه إلا بأمر خليفة أو بإجماع آمة ولم بعلم بذلك 
اعد ؟ فمكى" من المؤوغية الفرقين أو الثر ميق قال هذا القول؟ 
ولعلمم يقولون ‏ والمتعنت لابقف عن الاستظهار بأبة سخافة ‏ 
إن منؤورخي الإسلام قد طووا هذا الخبر أيضاً وتجاهلوا هذا الأمر 
الذئ آقيمت غلبه الأمة وعبسوا عذه الواقعة عننا 07 #:ومضت 
القرون وانطؤت الحقب حتى أصبح هذا الأمر في الآخر نسيآ 
منسيآ ! ونجاوبهم أن شيئآ في الدنيا لا يختفي » وأن كل سر جاوز 


)١(‏ عمسن الكتاب : درسه ؛ والشيء 3 أخفاه 3 انظر القاموس 
مادة ( عمس ) ٠.‏ 
لاع سدم 


الاثنين شاع » وأن حادثة كهذه عرف بها مئات وألوف يستحيل 
أن لانشيع وأنها إن لم تسجلها الكتب حفظها التواتر من عصر 
إلى عصر + ثم إن الإسلام لم يكن في علبة مختوم عليها بشمع أحمر 
ولا في صندوق مقفل » بل كان من أول ظهوره مختلطا بالمللل 
والأمم الأخرى خصوصا بعد أن فتح الفنوحات العظيمة ولف> 
المشيرق :بالمغرب وضرب بحرانه على آسية وإفريقية وأورية » فلم 
. ببق آمة في الدنيا إلا استولى عليها أو نعر“ف إليها أو وصلت إليها 
أخباره بل آثازه » فلقد كانت المسكوكات الإسلامية متداولة في 
أقاصي البلاد الإسكنديناقية ٠‏ فإذا فرضنا المحال وأن جميع 
مؤرخي الإسلام ماتت ضمائرهم » ولم بق عندهم أدئى وجدان 
ولم يبرز فيهم واحد يقول : با هئؤلاء لايجوز لنا الكذب » وهذا 
حديث مفترى» أفلم يكن هناك مؤرخون نصارى وبهود ومجوس» 
ومؤلفون روم وفرس وهند وقبط وحبش وإفرنج ؟ الخ آفخفي 
هذا الحادث عن جميعهم ولم يعلموا عنه قليلا” ولا كثيراً ولا جاءت 
عنه كلمة في كتاب » مع أنهم تعقتبو الإسلام في كل موضع وتنبعوا 
عوراته ونشدوا كل حادث شينه أو ينقصه » ومع أنْ منهم من 
افترى عليه البهت ومنهم من وضع من عنده بحقه » وأن من أهل 
الكتاب من ألفوا تاليف في عهد الإسلام وف وسط بلاد الإإسلام 
وطعنوا فيها على دين الإسلام وقرأها المسلمون ٠‏ أفتقول إن 
هؤلاء المورخين من سائر الملل تواطا أيضآ مع المسلمين على 
تلك الأكذوبة بحق الشعر الجاهلي » ولم نتعرضوا لها وعملوا عليها 
مؤوامرة السكوت كما يقال ؟! 


ونه 


من كانت تلك العصابة التي تولت كبر هذا التزوير العبقري ؟ 

السادس : لنقل المحال وأن كل هذه الافتراضات جائزة » 
فيبقى علينا النظر في كيفية نظم هذا الشعر المنسوب إلى الجاهلية 
فليخبرنا « مرغليوث » أو « طه حسين » من" ذا الذي قام بهذا 
العمل كله بعد الإسلام » ومن الذي نظم هذه الألوف من القصائد 
وألقى عليها هذه المسحة مسحة الجاهلية حتى خفي أمر إحدائها 
بعد الإسلام حتى على أعلم علماء اللغة ‏ ومن ركبها هذا الترتيب 
وطبكقها هذا التطبيق على الرجال والحوادث والأزمنة والأمكنة ؟ 
فإن هذه القصائد متعلقة بوقائع شهيرة وبرجال معروفين وبأنساب 
متسلسلة وهي ذات علامات مطابقة » حتى أن قسمآً من تاريخ 
الجاهلية مأخوذ منها ٠‏ فمن الذي أحدث هذه الأشعار التى هى 
بحر لاساحل له ؟ أكان رجلا واحدا فترتى هذا الفتري» كله 
وصنع هذه العجائب والمعجزات وحده ؟ اللهم إن الاتفراد بهذا مما 
تعجز عنه البشر ٠‏ أم كان هذا الرجل العبقري الذي قام مقام 
الجاهليين بآسرهم ! معه جماعة يؤازرونه في عمله ٠‏ فإن كانوا 
جماعة فمن كانوا ؟ وأين كانوا ؟ ومن ذكر من خبرهم شيئاآ ؟ أفلا 
ترى كيف أن جمعية « إخوان الصفاء » 290 عرف الناس خبرها 


)١(‏ جماعة من الإسماعيلية ألفوا رسائل عددها أكثر من خمسين 
رسالة في الإلهيات وأنواع العلوم على مذهبهم . ٠‏ 
ب 49 003 الشعر الجاهلي ‏ م؛ 


وكتبوا عنها » وجمعية « الحشاشيين » 220 ذكروا تاريخها » ولم 
يعلم أن جمعية تألفت في الاسلام إلا وقد عثر الناس لها على آثر ٠‏ 
أفلا بخبرنا « مرغليوث » من حيث أنه فهم من تاريخ العرب ما لم 
بشهمة أحد » أو «طه حسين  »‏ الذي يتولى ندريس الأدب في 
أكبر جامعة عربية ‏ من" كانت تلك العصابة من أدباء العرب بعد 
الاسلام التي نولتت كبر هذا التزوير العبقري” والكذب الذي 
جاء أبهى من الصدق مما أقرتهم عليه دولة الاسلام أو ندبتهم له ! 
ثم أبن عاشت نلك العصابة وآين قبعت وفي أي" سرداب, خلا بعضها 
إلى بعض ؟ وهل جرى بينها توزيع أعمال فقيل لهذا : قل آنت 
قصيدة على لسان « الحارث بن حلزة اليشكري » » وليقل فلاد 
مقطوعة على لسان « تابط شرا » وأنا أقول كلمة على لسان 
« عمرو بن كلثوم » ! أفكان هناك مدير للحركة التزويرية أم كان 
كل من هئولاء يعمل بخاطره وبما بلوح له غير مقيكد بأمر ولم يكن 
لهم بروغرام 2 يسيرون عليه ؟ سبحان الله ما أشد اتنظام عملهم 
وأحسن انطباق نظمهم على الوقائع برغم هذه الفوضى ٠0٠0‏ ثم 
نسأل أيضآ أكانت هذه الحوادث التي لا تنتهي من حرب وسلم 


)١(‏ بقايا الفاطميين سكنوا قلعة المَوت في ايران وكان رئيسهم 
الحسن بن الصاح . 
أنظر : عبد الرحمن بدوي ؛ مذاهب الإسلاميين 0 ان ٠‏ 


لم »© سم 


وحب وبغض وفخر وحماسة ومدح وهجاء ووعظ ورثاء الخ مما 
صيغ لأجله هذا الشعر هي أيضآ إيجاد؟ واختراعآ أشبه بالقصص 
لدي « بالرومان » ولم يكن لها أصل إلا في مخيلة أولتك 
الوضاعين أم كانت صحيحة وكان وجود أولئك الرجال واقعياً 
وإنما عصبة الشعراء المجهولة هذه جعات عليها قصائد موضوعة 
منحولة غير قائليها وسيرتها بين الناس على أنها لهم فسارت بين 
الناس على أنها لأولئتك الجاهليين وقيل « خماد » و « الأصمعي ع«( 
وغيرهما أنشدوها الناس وقولوا إنها لفلان وفلان » وقولوا : إنها 
أنشدت في سوق « عكاظ » أو قولوا : إنها عثلقت على جدران 
الكعبة » واكتموا حديث الوضع وإياكم أن تخبروا به أحداً 
وتفضحوا السر ! وهكذا تم" لخلفاء الإسلام ما أرادوا من تبديل 
الحقيقة هذا التبديل الذي حرصوا عليه كل هذا الحرص - لأمر 
لانعلمه # وبقيت هذه المؤامرة المدبكرة بليل لم بحستها أحد حتى 
كأنها عمل شخص واحد برغم أن الذين قاموا بها ينبغي أن يكونوا 
جمثاً غفيرآً»فالخلفاء وبطاتنهم والشعراءوعصبتهم والرواة وحلقتهم » 
وهولاء لا بقدرون أن سِثتوا كل هذه الموضوعات في العالم 
الاسلامي إلا إذا كانوا كثيرين » فلله دترثهم ما كان أقدرهم على 
حفظ السر ٠‏ على أن هناك ما هو أغرب وهو أن « طه حسين » 
إننهم بوضع هذا الشعر الرواة الذين رووه والنحاة الذين قصدوا 
به تأبيد قواعد النحو واللعة على حد حكاية ( الخنفشار ) » 


آه د 


والمحدثين الذين ابتغوا به تأيد لغة الحديث ؛ والمفسرين الذين 
توختوا به تعزيز أسلوب القرآن ٠‏ وينسى أن شعرا كهذا لا يقوم 
به إلا شعراء فحول » وأن كل الذين ذكرهم لو قاموا له لا يقدرون 
على مثله ٠‏ هذا على فرض المحال أن كل أولئك العلماء الأجلاكء 
كانوا مدلسين وضاعين كذابين مفترين ! يسهل على « طه حسين » 
أن بتخيل الكذب في العلماء والمحدثين والمفسرين إلى ذلك الحد 
والحقيقة إنه ليس بسهل أصلا وليس بمعتاد ولا بمعتقول 
ولا مقبول ٠‏ يقول إنهم كانوا « أتقياء بررة » ونسى أن التقوى 
لا تمتزج مع الكذب والافتراء + ويقول « كان القدماء مخلصين 
في حب الإسلام فأخضعوا كل شيء لهذا الإسلام وحبهم إياه * ولع 
بعرضوالمبحث علمى ولا لفصل من فصول الأدب أو لون من آلوان 
الفن إلا من حيث أبه بريد الاسلام ويثعزثه ويعلي كلمته فما لاعم 
مذهبهم أخذوه ؛ وما نافره انصرفوا عنه انصرافاً » ولا بوحد 
أعرق من هذا الكلام في السفسطة إذ يجوز أن يكون القدماء 
مخلصين في حب الإسلام وأن يتأبتوا عن خدمته بالكذب والافتراءء 
وبحوز أن يكون القدماء مخلصين ف حب الإسلام » وأن بحدوه 
مالك من البراهين مأ يستعني به عن الاختلاق الذي من عادنه أنه 
يضر بالقضية الي يراد تعزيزها به أكثر مما ينفعها ٠‏ ويجوز أن 
يكون الانسان صاحب ثروة وأن بتور”ع عن زبادة ثروته بالمال 
الحرام » لا بل يعتقد أن إضافة الحرام إلى ماله قد نذهب بماله 


سه 9© اسم 


وإن لم يكن يعتقد بذلك نديكنا اعتقد ذلك سياسة وحكمة » لأنه 
يخشى إذا حاول زيادة ثروته بالسرقة أن تعلم الحكومة بسرقته 
بان رد ع زد يه نلك كاله لك + لطم لمن 
في حب الإسلام أجدر بأن يتحامى الكذب والتدليس في خدمة 
الإسلام خضية أن يكون أدخل بهذا التلفيق على براهين الإسلام 
شوائب لا يلبث أن يفتضح أمرها وأن يعلم أنها أكاذب » فتقع 
الشبهة حينئذ في الإسلام كله ٠‏ وأما قوله إن القدماء من إخلاصهم 
في حب الإسلام : « أخضعوا له كل ثيء » فجملة لا معنى لها ؛ 
ولا يفهم الانسان مراده من قوله « أخضعوا له كل ثيء » ٠‏ أيريد 
أن يقول إن الكذب والاختلاق هما من باب إخضاع كل ثيء ! 
أفلا بعلم أن الذي يكذب ويختاق » هو الذي بنهي الأمر بأن 
بخضم لا بأن بخضع له ؛ وأنه لا يوجد موطن ضعف أكثر من 
الكذب »؛ وأنه ما عزكز الانسان قضية بحبها بمثل الحق ٠‏ وليس 
بصحيح أن القدماء « لم نتعرضوا لمبحث علمي ولا لفصل من 
فصول إلا من حيث أنه ويد الإسلام » » فقد كتبوا من العام 
عقيرات ألوف من المحلدات التي ليست في ثيء من الإسلام » 
ولا تقول إنها كانت تناقض الإسلام لأن الاسلام ليس بعدو للعلم 
حتى تناقضه » ولكنها لم يكن لها تعلق بالدين ولم تكن جميع 
مباحث المسلمين منحصرة في الدين ٠‏ كما أنه ليس بصحيح أنهم 
لم يتعرضوا لفصل من الفصول إلا من حيث أنه يويد الإسلام ؛ 
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فإن كنب الأدب والمحاضرات إن لم يكن فيها ما يناقض الإسلام 
فإِن فيها كثيراً من الغزل والتشبيب وأخبار العشاق لا بل من 
المجون والبذاءة والسفاه ما هو كله منهي عنه في شرع الإسلام 
فكيف يقال إنها تتويد الإسلام ؟! ولقد نقل القدماء حكمة يونان 
وحكمة فارس وحكمة الهند وحكم أمم أخرى وكثيراً من آدابها 
وقصصها وأمثالها وليس في ذلك شيء راجعا إلى الإسلام أو صادراً 
عن الإسلام وإن كان الإسلام لا بأباها(١2 ٠‏ ولقد كان الأخلق بهم 
لو أرادوا حصر كل شيء في الإسلام ‏ أن لا ينقلوا هذه العلوم 
إلى اللسان العربي لأنها علوم أمم وأقوام أجانب عن الإسلام ٠‏ 
فالنقل عن الأجانب لا يكون واسطة لتأبيد الإسلام ٠‏ والحقيقة 
أن كلام « طه حسين » هذا خلط لا يقوله أطفال » وأن الإسلام 
حث؟ على العلم أينما كان وقال : الحكمة ضالة المأومن بلتقطها 
حيث وجدها ؛ وبناء على هذا تقل المسلمون هذه العلوم ورغبوا 
فيها ٠‏ 


متى وقع هذا النظم على السن الجاهليين ؟ 

السابع : نسأل « طه حسين » و « مرغليوث » أن نتفضلا 
علينا بالتبيين متى وقع هذا النظم على ألسن الجاهليين وفي أي 
حقبة من حقب الاسلام ؟ فإن لهذه المسألة مكانا خاصاً من 


اعتزاز لاحالة ضعف ؛ ولكن بعض هذه العلوم مثل الفلسفة اليونانية 
كان لها تأثيرآً شديدآ على عقلية المسلمين . 


تذ :84 به 


الأهمية » لأنه من المعلوم أن شعر الحاهلية هو الذي منه شواهد 
النحو والصرف واللغة وأنه الحجة التي يستشهد بها عند التصحيح» 
ولما كان قد خفي ‏ بزعمهم كون هذا الشعر محدثاً مصنوعاً # 
على أولئك الأثمة : «الخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو والفر”اء 
وأبي زيد وابن دريد » » وعلى « البصردين والكوفيين » الخ ! 
استشهدوا به في كتبهم وحلقاتدروسهم ودونوا هذه الشواهد » 
لا بل استخرجوا من تلك المغردات قواعد عامة وسموا ذلك علم 
النحو وعلم الصرف وعلم اللغة » وأخذ « الخليل » من أوزان تلك 
الأشعار علم العروض ٠‏ قيحب علينا أن نعرف في أي دور من 
أدوار الإسلام وقع هذا الوضع وهذا التزوير » لأنه إن كان 2 
زمان الخلفاء المتقدمين فيكون وأضتاع هذا الشعر ورواتهة قد 
عاصروا كثيراً من واضعي النحو وجامعي اللغة » وعاصروا « أبا 
الأسكود الدؤلي » ولا يُعقل أنهم كانوا في عصسر واحد وأن 
النحاة واللغويين استشهدوا بشعر وضعه أناس في عصرهم عائشون 
بين أظهرهم ولم يشعروا بما فعلوه » والحال أن من عاداتهم أنهم 
إذا ارتابوا في بيت نبذوه ومنعوا الاستشهاد به ٠‏ وإن كان هذا 
الوضع متآخرا إلى زمن الخلفاء العباسيين مثلا” فلا بعود ممكنآً 
أي تأوبل لقضية الاستشهاد بهذا الشعر في قواعد النحو واللغة » 
أنه يصيرز من الوضع متآخراً عن زمن الاستشهاد؛أي أن هذا الشعر 
صنع بعد أن استشهد به وبعبارة أخرى أنه متآخر عن ثفسه ٠٠‏ 
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وهذا محال ٠‏ فلا بخرجنا من هذا المأزق إلا نعيين تلك الحقبة 
التي وضع فيها هذا الشعر !ء ولما كان الدكتور « طه حسين » 
حكم بأنئه موضوع مصنوع وأن الصحيح منه قليل جداً » فلا بد 
أن يكون بنى حكمه على مقدمات كافية من جملتها معرفة أسماء 
الصانعين والتاريخ الذي صنعوا فيه » ولهذا كنا نودة لو جاد لنا 
بالتعيين والتوضيح لأن مجرد الشك لا يكفي مدارا للحكم كما 
لا دخفى ٠‏ 


الحقائق لا تكون تحت رحمة الشكوك : 

الثامن : أن « طه حسين © بعلن فيما سمعت أله لم ,شبت 
عنده من الكلام العربي الذي ظهر في الجاهلية سوى القرآن ٠‏ 
ولا نعلم لماذا لا يعترض على ثبوت المصحف أيضاً ؟ فإن كان ذلك 
بن اكجل لوكت الئر اتن حهد جيل ال نا إلى صهد خلفانه 
الراشدين وأن الناس اتفقوا عندما جمعه « أبو بكر » وكتبه 
« عثمان » في المصاحف على أن هذا هو القرآن وأن اتفاق هؤلاء 
لقاع والالد كوممن العنتادة لاجو ل أن رك عن مسيم 
فنا تقول له حينئذ : إن هناك أموراً وحوادث آأخرى قدا أنيتها 
التوائر أيضاً وإن لم .يكن بدرجة القرآن من أجل صفته الدينية » 
اتسكنيه كوو الي لاسر فلي اليا المبمر الشركة كيف 
الجاهلية » فهذا ثابت بالعقل والنقل وبالدراية والروابة أنه شعر 
قاله شعراء الجاهلية » وأنه ليس بمصنوع ولا منحول بعد الإسلام» 
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وأن المصنوع منه نزر لا يذكر قد نبكه عليه العلماء ٠‏ وإن قال : 
إلا أن بعض الناس قد طعنوا في صحة نسب الشعر الجاهلي ٠‏ 
تلنا لله :ولك التبعكل لذ مظل عننا ولا" مدق باطلاة #نوآن يحمن 
الغلاة من الشيعة لا جمهورهم يزعمون أن القرآن الكريم أيضاً 
حشذف منه وآضيف إليه » وليس هذا القول اكثر من سخفر 
وهر“”اء » وأن الحقائق التاريخية لا تبطل بمحرد تعنت متعنات 
أو جحود جاحد ٠‏ ولقد ذهب عدد من كتاب أوربة ومؤرخيها 
وفلاسفتها أن « المسيح » لم بوجد وأنه 369756 أي أسطورة من 
الأساطير ولكنهم أخطؤوا لا لأن الأناجيل ثابتة بالتواتر بالدرجة 
التى ثبت بها القرآن » ولكن لأن الأدلة التى أقاموها أضعف جداً 
من الأدلة القائمة على محيء « السيد المي » صلوات الله عليه » 
حتىإن « نابليون » عبقري” الدهر أورد رببته في مجيء«المسييح» 
أمام أحد العلماء فقال له هذا : با مولانا إنه هكذا يبطل التاريخ ٠‏ 
فسكت « نابليون » واقتنع » وكل عاقل بذعن للحق ٠‏ فليس الحق 
إذآ موقوفآ على إثارة شبهة أو على تنيجة منطقية مقدماتها فاسدة : 
( كان القدماء أنقياء يحبون الإسلام ويريدون تعزيزه ٠‏ ومن باب 
تعزيز الإسلام إلغاء شعر كان قبل الإسلام » فلذلك ألغى القدماء 
كل ما قيل قبل الإسلام ووضعوا شعراً آخر بدلا2 عنه » ! والحقيقة 
أنه كان القدماء أتقياء بحبون الإسلام ويريدون تعزيزه » ولكنهم 
كانوا أتقى من أن بيعززوه بالكذب » وأعقل من أن يجهلوا أن 
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العذب يئس الدعامة وأئه يضر أضعاف ما ينفع ٠‏ ثم إن الشبعر 
الجاهلي الذي بين الآبدي ليس فيه شيء من باب تعزيز الإسلام 
فياليت شعري لماذا وضعوه ؟ وماذا استفادوا منه في قضيتهم ؟ ٠‏ 
هذا وإن كثيرين من هئولاء الشعراء الجاهليين عاشوا إلى زمان 
الإسلام وبقال لهم المخضرمون 6 ورآهم النبي مله ورأوه وقد 
جاءه منهم الأعشى ومدحه وقال له : 

فآلبت” لاأرثي لها من كلالةر ولامن وج ىحتىتزور محمدا 

نبى* ارى مالاترون وذكراه أغار لعمري ف البلاد وأنحدا(1) 

ومدحه كعب بن زهير بقصيدة ( بانت سعاد ) المشهورة » 

وطرب لها وَسول الله ِنَم وألقى إليه سردنه الشردفة ٠‏ ولما وصل 
إلى قوله : 

إنذالرسوللسيف” مُستضاءبه مهند”من سيوف الهندمسلول” 


: جاء في ( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة في ترجمة الأعشى‎ )١( 
: أدرك الإسلام في آخر عمره ورحل إلى النبي مَللَهِ ليسلم » فقيل له‎ 
إنه يحر”م الخمر والزنا فقال : اتمتع منهما سئة ثم أسلم ! فمات‎ 
بقرية باليمامة . وني رواية أنه خرج يريد النبي عَلِنْهِ فلقيه أبو سفيان‎ 
ابن حرب فأعطاه مائة ناقة على أن برجع إلى بلده » وذلك خوفاً من‎ 
. أن يشتهر أمر محمد َم بين العرب على لسان الأعشى‎ 

وهذا الشعر الذي ذكره املف ورد في الأغاني بصيغة ( وذكر) 
وفيه أن الأعشى لم بر الرسول عَيْنه ٠‏ 
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قال له الرسول َلثم : من سيوف الله + وهكذا سار البيت 
من بعدهاء 


ورأى الرسول عَلِثَّرٍ زهيراً تفسه بعد أن بلغ من الكبر عنيآً 
وقال : 

« الهم اعذني من لسانه » () . 

ووفد عليه شعراء وخطباءء»ووفد على خلفائه من بعده ورآهم 
الخلفاء وعرفوهم وعرفوا أنهم آباء ذلك الشعر وقال عمر : ( من . 
أشعر الناس ؟ فصار كل” يذكر شاعراً ٠‏ فقال لهم : أشعر الناس 
صاحب ومن ومن أي زهير في المعلقة ) * وكل” من كان في محيط 
الخلفاء من صحابة وتابعين وممن رأى ورأى من رأى » كانوا 
يعرفون هؤلاء الشعراء ويعرفون شعرهم وما اختلفوا فيه » وأن 
المختلف فيه لنزر لايذكر كما تقدم » وما محص العرب شيئاً أكثر 
مما محصوا الشعر ٠‏ فإذا كان بعد هذا كله لايلذ للدكتور « طه » 
إلا الشك » فاليقين لايزول بالشك كما قال الفقهاء ؛ وبمثل هذه 
الطرق في البحث لايبقى تاريخ كما قال صاحب تابليون لنابليون ٠‏ 

هذا ما عندي من آمر الشعر الجاهلى » وإنى لأجد” فضولا” 
بعد أن جال ف هذا الميدان فحول وتفكوا هذا الموضوع حتكه 


» ) جاء هذا الحديث في الأغاني بصيغة التمريض ( روي‎ )١( 
. ) وكذلك في إمتاع الأسماع للمقريري : بصيغة ( قيل‎ 

ولكن ابن قتيبة في ( الشعر والشعراء ) 151/1١‏ قال : « وكان 
زهير جاهليآ لم يدرك الإسلام » . 


ايه سا 


فحفروا وأنشبطوا وغاصوا فالتقطوا : وجالوا فحادوا وأنفسوا 6 
وناضلوا فرموا وقرطسواءولو لم يكن من هؤلاء الفحولالصائلين 
الطب فى تآليف هذا الكتاب الباهر ذئ البيان الساحر والبرهان 
الذي يقطع الأباهر لكان مغنياً عن جولان التالي مع المجلّي وعن 
مقارنة الإمام بالمصلي » وإنما أردت أن آ*لقي دلواً في الدلاء وأكون 
على هذا الخصل الناهر من جملة الأدلاء ٠‏ ولعمري ان الحواد 
عينهة فرارأه ولذلك حسبى من وصف هذا الكتاب الإاشارة إلى 
بعض ما فيه مردفا إباه يما بعن” لي في بابه » قال في صفحة .1 : 


تدريس الآراء الفطيرة باسم التجديد 


)0 كتاب الأدب الجاهلى الآن والشعر الجاهلى من قبل » ليس 
إلا مجموعة من الآراء الفطيرة التى خالف بها صاحبها جمهور أهل 
نشرها في صورة كتاب »؛ مع أنْ الكتب لم تجعل في العادة خصوصاً 
ما أعد منها للطلية المبتدثين إلا لتضم الممروغ من إثباته وتشير من 
بعيد إلى الحدود التي بلغها العلم ٠‏ ومن الغرب المدهش أن 
باسم التجديد في الأدب كمثل_من أمثلة البح ث العلمىالحديثء ولسنا 
ولسنا نعرف أعرق ف الرق العقلي وأبعد عن التربية الحرة من 


لا هخ لد 


أن يتحكم شخص هذا التحكم في عقول النشء فلا يعلتمهم إلا 
رأبه الخاص ولا ينشكتهم إلا على مذهبه الخاص ٠٠‏ الخ » ٠‏ 
فليسمح لي الأستاذ « الغمراوي » أن أعلل له النفسية التي 
ساقت إلى مانكه خليه مما هو فى الذروة الملا من الكعبية اوه 
إن الشرق أراد خلع القديم في التعليم وتقليد الغرب فيه ٠‏ ثانيا : 
إنه لم ينضج نضوحاً كافيآ في التقليد فصار .ظن أن كل مخالفة 
لشيء سابق في الذهن بخطأ أم بصواب » هي الأسلوب الغربي 
الذي يجب الأخذ به ٠‏ ثالث : إن « طه حسين » لم رد شيئاً سوى 
المخالمة لرأي الجمهور الذي صار الإجماع عليه حتى الآن » وهذا 
مئعدة ليكون مقدمة لخرق إجماعات أخرى في علوم أخرى 20. 
رابعاً : عند هؤلاء المتهوسين بتقليد الغرب كل رأي جديد فطيراً أو 
متخمراً يطلق عليه اسم : « حقيقة علمية » » مع أن النظريةالجديدة 
هي غير الحقيقة العلمية كما لايخفى ٠‏ وآن هذه « الحقائق العلمية » 
في الطب والطبيعيات والعلوم المادية لاتزال تتحدد وينقض آخر 
منها أول » فما بالك في الأمور الأدبية والتاريخية ٠‏ خامساً : إنه 
بحسب هذه القضية الفاسدة يكون رأي « طه حسين » الذي هو 
رأي جديد في الأدب « حقيقة علمية » رأسآ فلا يحتاج إلى فحص 
ولا تمحيص ٠‏ أو ليس مخالفة” ما قرره السلف هو « الحقيقة 


)١(‏ خرق إجماعات مثل إجماعات في النحو والإملاء والقراءات 
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العلمية ) ؟5. مد : الموس نبول الحديد ادن حمل ول 


عفادن انافاه ينانا رع وين ا 
90 ه فيالمدارس العائدة للدولة والتي نشكا فيها أحداث 
الأمة هو نظارة المعارف ٠‏ ثامناً : إن امسر لمق تهور نظلارة 
المعارف هذا هو مجلس الأمة ٠‏ 0 : إن المسؤول عن إهمال 
المجلس مناقشة ظارة الحساب علىتدريس آراء لم بق دليل معقول 
على صحتها هو الأمة التي تركت نوابها بغضون علىهذا التضليل 
فالأمة هى المسؤولة في هذا التضليل وف أمثاله » والأمة هى التى 
يجب عليها تقويم نوابها » والنواب همالذين بحب عليهم أن يسألوا 
الحكومة في المجلس » والحكومة هي التي يجب أن تجاوب عن 
إرخائما العنان لرجل يلقي على النشء آراء” سخيفة ويجعلما 
« حقائق علمية » ويا للأسف ٠200‏ 


بحران الشرق الاجتماعي 


وف صفحة ٠١‏ يقول : 

د فالناس يستحسنون في الماديات الجديد ويفضلونه على 
القديم ٠‏ فالملبس مثلا والمسكن الجديد » خير عندهم من مثله 
من القديم وهم بأخذون في ذلك بتجاربهم فهم فيه على صواب ٠‏ 


)١(‏ بشي المؤلف إلى دور الأمة وأنها مسؤولة عما بحصل من 
الأمور وليس الحكام أو العلماء وحدهم هم المسؤولون ٠‏ 


لد خش سم 


لكن إذا نتقل ناقل القدام والجدة إلى المعنويات فبداً يكلم الناس 
عن الأدب القديم والأدب الجديد والمدنية القديمة والمدنية الجديدة» 
كان الناس على خطر وبدوًا يستقبحون ويستحسنون من غير أن 
تكونوا غالياً علوصواب في الاستقباح والاستحسان : ستحسئون 
المدنية الجديدة ولعلها شر” من المدنية القديمة » ويستقبحو نالأدب 
القديم ولعله خير” من الأدب الجديد ٠‏ وهم لايفعلون ذلك لأنهم 
يرون مدنية خيراً من مدنية وأدباً شراً من أدب » لكن لأن الجدة 
فيما ألفوا من المحسوسات مقرونة عندهم بالتفضيل فيتجرون 
المعنويات.مجرى المادبات عموا من غير قصد + ونقمون طبع في 
الخطأ نفسه الذي يقع فيه طالبالمنطق حين يستعمل في قياس واحد 
لفظآ واحدا مشتركا بين معنيين مختلفين ٠‏ والناس معذورون إذا 
فعلوا هذا ؛ إذ ليس منتظراً من جمهورهم أن يكونوا مناطقة 
مدققين أو أن بحذروا سوء استغلال قانون الربط أو القران 
النفسي » إنما تقع عليه تبعة ذلك الخطأ الخفي البالغ هو ذلك الذي 
يستغل أمثال تلك الألفاظ من غير حق وينقلها عما ينطبق جوها 
عليه إلى مالا ينطبق جوها عليه ٠‏ وإذا كان هذا الاستغلال منتظراً 
أو على الأقل لايمكن منعه في الدعابات الحزبية وحيث تراعى 
المصلحة ولا تراعى الحقيقة فإن الابحاث العلمية والأديية يجب أن 
تبرأ منه إذ يجب أن يكون للحقيقة فيها المكان الأول » ٠‏ 


قد. مس” الاستاذ « الغعمراوي » هنا أهم موضوع تجول فيه 
أفكار المفكرين آلا وهو موضوع ( البحران الاجتماعي ) الذي 


. 5 


تخبط الشرق من أوله إلى آخره والذي كل واحد يرى فيه رأبا ؛ 
وقد عمكت فبه الحيرة واشتد الاضطراب وتصادمت. الأفنكار 
وتوافقت الميول وتناجزت المشارب ونظير جميع الأشياء التي 
تنتدىء فتنتمهي أفعالا7 وتنزل من الرأس إل اليد ٠‏ اتنهى هذا 
البحراث من اللسان إلى السناث ومن القلم إلى الحسام » فسالت 
نخض إلا رقارق من الماء ٠‏ وسيآتي يوم نسيل فيه دماء وتزهق 
نفوس أضعاف أضعاف ما جرى إلى الآن ؛ بل ماجرى إلى اليوم 
سيشعدة بجانبها لعبآ وددا ٠‏ 

هذا البحران الاجتماعى أساسه أن الغرب ساد الشرق وغلب 
على المعمور » ورأى الشرقيون أنفسهم قد “حيط بهم وأصبحوا 
لايملكون مع الغربيين أمراً » فنهضوا يبتغون أسباب الخلاص من 
سيطرة العربي فقالوا : ليس لنا إلا أن نقاتله بسلاحه الذي كان 
والكهرباء قالوا : لابد لنا من أن نختار لأنفسنا هذه الثقافة » فاذا 
تحققنا بها صرنا أكفاء للغربيين ورفعنا سلطتهم عنا ٠‏ وإلى هنا كان 
القديمة التى منها أن الضرر لانكون قديماً » والتى منها أن الحكمة 
ضالة المؤمن يلتقطها أنتى وجدها وأيكان وجدها ؛ والتي منها 


7 


1 ل 


الأمر بالسير والنظر وتندشر أسرار الكون والاكتراث لأمر الدننا 
كما لأمرالدين وغيرذلك مما ليس احامد معه أدئى محال للمكابرة» 
ولكن الذي اصطدمت فيه الأفكار واصطككت الآراء ولمعت من 
اصطكاكه بوارق الشر التي لاتزال مع ذلك في مباديها هو : هل 
يجب أن نآأخذ هذه الثقافة بحذافيرها وتقبلها على علاتها وتتلبس 
بها في طويلها وقصيرها وأحمرها وأسودها » وأن تتلقى همذه 
النظربات كلها من مادي ومعنوي بدون استثناء وتتلقاها قضاءا 
مسلمة لايجوز لنا النزاع فيها أو الاغتراض على شيء منها » آم 
يجب علينا أخذ النافع وترك الضار وتلقي العلوم المادية الباحثة في 
المواد الصامتة بدون تحاوز ذلك إلى المنازع الروحية وإلى مصدر 
إدارة الكون ؟ وبعبارة أخرى هل ينبغي لنا أن نأخذ عن الأوربيين 
على البحث واختيار الأتفع والأجدر بأن يصيبنا من تركه ضرر » ' 
وأن نحافظ على ثقافتنا الشرقية القديمة التي هي من مقومات 
وجودنا ومشخصات استقلالنا » وعلم عقائدنا وآرائنا في الأمور 
الاجتماعية والأدب واللغة والكتابة والغناء وطرز البناء واللباس 
والفراش وما أشبه ذلك ؛ فهذه كلها مواضيع أصبحت ميادين 
حجدال وستنقلب ميادين جلاد » وكانت معنتركات عقول فستصير 
معتركات أبدان ٠‏ 


عدا قة بد الشعر الجاهلي ‏ مه 


فبعض الشرقيين ذهب إلى أن الثقافة الغربية يجب أخحذ 
الشرقيين لها بحذافيرها وعلى علا”نها ومع جميع مستشيعاتها ويدون 
جدال فيها ٠‏ وقال التركى « أحمد أغايف » : ( إن المدنية الأوربية 
كل؟ لا جزء » وإنها أشبه بالجوهر الفرد الذي لا بتجزاً بعضه عن 
بعض ٠‏ أي إذا وجب علينا أن نآخذ بقول « سبنسر » في مسألة 
اجتماعية أو « داروين » في مسألة كونية أو « باستور » في مسآلة 
ميكروبية » وجب علينا في الوقت تفسه أن نلبس زي> هثرلاءالعلماء 
ونأكل مثل طعامهم و تنلذذ بمثل ما يتلذذون به من الموسيقى ونقيم 
بمساكن أشبه بمساكنهم من جهة هندسة البناء » ونذهب مذاهبهم 
لا في العلوم الطبيعية فحسب بل في العلوم الأديية والفنون الجميلة 
وف الأدب والشعر وأسلوب الكتابة ) ٠‏ ظ 
ولتق لاذه فزعد ا العرى مار ساس خاما لحن هنا كان 
شرحه » إذ أن بعض أمم الشرق الأدنى كانت حتى اليوم مطبوعة 
بطابع المدنية العربية » وكانت تصيب من وراء ذلك جاهاً وعز”ا 
. وبسطة في الملك » فلما'نحولت الأحوال وصارت الكلمة العليا 
للأوربيين رأى بعض رجالها أن تطبع نفسها بطابعأور بي بحت تزلفاً 
للأمم الغالبة واندماجا في غمارها وتفصيا 2١7‏ من الأمة العريية 
التي هي في الواقع أجنبية عنها ولم تدخل في دينها ومدنيتها إلا من 
ألف سنة جنا بالملك والسلطان اللذين كانا مقرونين يومئذ بدين 


)0( اي انفصالا . 


لسداكك سد 


العرب وحضارة العربءفلما زال السبب اقتضىأن بزو لالمسبب07) 
وعلى كل حال لم تخسر تلك الأمة التي تريد أن تجحد ماضيهما 
ولكننا تنركهم وشأنهم ينتصف بعضهم من بعض » وسيرى 
الناس كيف تكون العاقبة » والحكم للتتبيحة لا للمقدمات ٠‏ 
ولكننا نخاطب الأمة العربية التي هي وحدها عالم كبير يملك 
جميع مقومات الأمم الكبرى » فنقول لها : 
ليست العلوم والمعارف في الدنيا شرقية ولا غربية » بل هي 
سلسلة واحدة يلد بعضها بعضاً : فشرقى أصله غربى وغربىأصله 
شرقي وهلم جراً ٠‏ فكلمة « العلوم الأوربية » اصطلاح عامي في 
لنفرض أن هذه العلوم المسماة « أوربية » هي وضع الأوربيين 
وحدهم ؛ فليس ذلك بسبب أن تنحول إلى أوربيين وأن تنكر 


)١(‏ إن كان يقصد الأعاجم الذين اسلموا » فهذا الكلام لاينطبق 
عليهم كلهم بل على! فراد بقيت في أذهانهم جاهليتهم » فلما رأوا ما عليه 
الغرب رجعوا إلى هذه الجاهلية » وبتحريض من الغرب نفسه » 
وهذا ينطبق علم شعوب أخرى أيضآ . 


سم لاخ سم 


أصلنا ونححد قوميتنا من أجلها لأننا نقدر أن 0 العلوم 


بالتمام والكمال ولم إزالوا ا ٠‏ وكذلك 3 
أنفسهم نقلوا علوم الشرق من قبل إلى بلادهم وأبو"' أن يكونوا 
شرقيين * وهم إلى يوم الناس هذا مع رقيتهم في العلوم الطبيعية 
والرياضية الصحيحة بأبون أن يتحولوا عن عاداتهم ومشاربهمم 
وتقاليدهم وعقائدهم التي منها ما لا ينطبق على هذه العلوم ٠‏ وإن 
من أرقى أممهمفيٍ الحضارة والمعارف المادية الأمة الانكليزية270, 
هذا لا يختلف فيه اثنان » ولها من السيادة على المعمور ما لاايدانيها 
فبه آمة أخرى » وهي أشد الأمم استمساكاً بدينها وتقاليدها وتذكراً 
لماضيها و نزوعا إلى المشرب الروحي ٠‏ 
لنقل إن الأورييين هم أبحر للعلوم منا وأطلع على خزاافن 

الغيب © وإن ارو ع الى لست لو عه الل وهذه 
السلطة » قلا يوجب ذلك أن نتأخد معارفهم بدون جدال لأن هذا 
اك ب ايه الذي . تعده المدنية الأوربية من 5 


5 شيء 7 وضعوا الحقائق في جيوبهم وجف القلم ٠‏ 


. هذا في زمن حياة المؤلف‎ )١( 
. ؟) لا بعلم الغيب إلا الله سبحانه‎ 
| لس سم مسف د‎ 000 
1 زلا املد “ع سل ى )2 وال للئاس‎ 
05 شل جبت رزاو ت يكم وأ ثزا ءلم وريد‎ 


لنقل إن معارفهم من حيث المجموع هي أرقى من معارف 
الشرقيين » فليس يعني ذلك أنهم صاروا بحر منا في العلوم الخاصة 
بلغتنا وآدابنا وأن قولهم في الأدب العربي صار ينبغي أن يكون 
فصلا وأنه من حيث كان الذي كشف أشعة « روتتجن » أوربياً 
وجب أن بكون الأوربي أدرى من العربي بشعر الجاهلية » وأنه 
إذا خلط منهم خالط في هذا الموضوع لزم أن نحترم خلطهو نحتشم 
ضلاله ٠‏ فالعلم ليس ملكا لأوربي ولا لعربي وإنما هو مقساع 
أولى الناس بأن بحكم فيه اللتخصص به من أي” قوم كان ٠‏ فنحن 
أدرى بلغتنا وبأدينا وبشعرنا من الأوربيين » وبالتالي أصح حكماً 
على هذه الأشياء منهم ٠‏ 

ليس الشرقي مرادفآ لقديم وليس الغربي مرادفآ لجديد » بل 
عند الغربيين عقائد وعادات وأطوار وأوضاع قديمة قد تكون 
أقدم من أندادها عند الشرقيين ٠‏ فمن أكبر الأغلاط تلقي كل قول 

ليس كل شيء قديم منبوذاً وليس كل شيء جديد ب برغم 
أن كل جديد له طلاوة ‏ مرغوباً فيه » بل ينبغي أن يُنظر في العلم 
إلى الأصح » وف العمل إلى الأصلح » بدون ملاحظة أن هذا 
جديد وذاك قديم ٠‏ 

إن كان كل قديم يجب نبذه والعدول عنه إلى جديد ؛ فلا 
نكاد يوجد شيء أقدم من الخبز الذي لا يزال الخلق مجمعين على 
اتخاذه قوتآ في كل مكان وجد فيه القمح ٠‏ ولو مضت مائة ألف 


1 7 اا 5 


سنة لما كان العسل إلا عسلا” بطعمه وخواصه كما كان منذ مائة 
آلف نببنة قبل اليوام + إن هذه أمور مرتيطة بالنذوق الانساني 
ومقتضى الفطرة البشرية » فما دام الانسان هو الانسان فهناك 
بالنسبة إليه أشياء ليس فيها قديم وحديث ٠‏ 

الأدب قضية ذوق معنوي عامد إلى طبا ع كل أمة ومشاربهاء 
ومما لا جدال فيه أن الأدب قابل للتجدد وأته يتائر بكل مر 
جديد » وأنه نتلو"ن بلون الزمان والمكان » وإن الأدب العربي 
نفسه دخل ف أطوار مختلفة من الأزمنة والأمكنة التى وجد فيها » 
ولكن هناك مسائل عائدة إلى ذوق الانسان العربي الكامل وإلى 
أسلوب اللغة العربية الأصلي ٠‏ فهذه مسائل ليس فيها قديم 
وحديث بل فيها غغث وسمين وبارد ومستكره » والأمور الذوقية 
لا تعرتف بل من ذاق عرف ٠‏ 

إن كان العصر الحالي فاق العصر الماضي في الطبيعيات 
والكيمياء وجر الأثقال » فلا يستازم ذلك أن ,يكون فاقه” في الشعر 
والإبانة عن عواطف النفس ٠‏ وإن العبقرية لنشيدة” الأقوام بدون 
ظر إلى زمان أصحايها ٠‏ أفيوجد في الاتكليز اليوم من" له 
مكانة « شكسبير » في الشعر » أو في الألمان من له مكانة(غوته» ؟ 
ولستن انعد سما من عن العضر العالق + كذلك:< الننا حل واين 
المقفع وبديع الزمان » آمثلة إنثشاء للعرب + « وأبو نواس وبشار 
وآبو نمام » أقيسة قريض لهم » سواء أكان العرب الأولون أم 
المحدثون لا يضر بفصاحتهم أنهم عاشوا في الزمن السالف فالمسآلة 


ال كت 


مسألة خيال وشعور وملكة إبانة عنهما » وهذا ليس في شثيء من 
الكيمياء ولا من الميكانيكيات ٠‏ فلا ينبغي خلط العلم مع الأدب 
ولا الصناعة وجر الأثقال مع الفصاحة ٠‏ وإن إقحام لفظتي قديم 
وجديد هنا هو استغلال ألفاظ بغير حق كما يقول الأستاذ 
2 الغمراوي » » بل هو تضليل وقلب لحقائق الأشياء وأقيسة 
فاسدة ليست تنائجها عن مقدمات صحيحة ٠‏ 


مادة ( الأدب )) فيالكلام العر بي 


وقد أشار الأستاذ « الغمراوي » في صحيفة 5١‏ من كتابه : 
إلى التعسكف الذي تعسفه « طه حسين » في بحث « الأدب » 
واشتقاق هذه الكلمة » وكيف أنكر أن تكون عرفت في عصر 
الجاهلية أو زمن البعثة » وأورد الشبهة على أن يكون الحديث 
النبوي « أد”بنى ربى فأحسن تأديبى » 2١(‏ صحيحا بلفظه » وكيف 
مضى في تعليلاته كلها على أثه « ليس ما يمتع » وأخذ يبني عليها 
أحكاماً طويلة عريضة ٠‏ فقال الأستاذ « الغمراوي » : أن" « ليس 
ما بمنع »هذه لاتفيد الجزم والقطع وإنما هي تقالفي باب الاحتمال» 
ثم استلطفت جد قوله : 


)١(‏ سئده ضعيف حدا ©» قال ابن تيمية : لا بعرف له 
إسناد ثابت . 
انظر : السخاوي » المقاصد الحسنة صفحة .7 . 


سات 


20 إذا كانت المسألة مسألة يجون وليس ما يمنع » 
فليس ما حم أن تكون النصوص التي وردت فيها هذه الكلمة 
عن الجاعلية” صحيحة ويجوز أن يتكون الحديث الشريف الذي 
أشار إليه قد صح عن النبي بلفظه » ٠‏ ش 1 

وآنا أقول إنه عدا حديث « أدبني ربي فأحسن تأديبي » توحد 
أحاديث كثيرة من زمن البعثة فيها هذا الحرف كقول علي كرم الله 
وجهه : « أما إخواننا بنو أمية فقادة” أددبة » جمع آدرب وهو 
الذي بدعو الناس ٠‏ وقول ابن مسعود : « إن هذا 
القرآن مأدبة الله في الأرض » 20 أي مدعاة الله في الأرض ٠‏ 
كلا الحدشين استشهد بهما لسان العرب ٠‏ ولعلى إذا 
اتتدح لي الوقت أجد أحاديث أخرى من ذلك العهد فيها هذا 
الحرف ٠‏ فإن قيل إنه لا يمكن الجزم بصحة تلك الأحاديث ولو 
جاءت معنعنة عن ثقات الرواة » قلنا هكذا لا يبقى تاريخ ولا بعود 
إمكان للبحث للبحث ٠‏ وما أحلى قول الغمراوي : 


« وعلى أن أسبقية هذه الكلمة على العصر الأموي أرجح 
جد من التجويز والاحتمال » فقد ر'وبت نصوص كثيرة عن 
الجاهلية وفحر الإسلام » كل منها بحوي مادة أدب في صورة من 
صورها » وعلماء اللغة قد قالوا بصحة تلك النصوص ونبذ 
ما صححوه من غير ما قرينة ولا داع شطط وإسراف تضيع معه 
الحقائق ولا يشمو به الأدب » ٠‏ 


ع يت ا ا 
ن يعهدى؟ لقديره غير ردان تر 
حا ١ب‏ ستو 5 ست 
1 تسمل . 


5 الزم لزاراد عل ل زوه 
المرئير. ع رمو : 8 ١‏ لاحي برد 


لام . 
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نسبة الانتحال إلى المحدثين والمفسرين واللتكلمين والنئحاة : 


وق صفحة ١١١‏ بسط الأستاذ «الغمراوي» مذهب الدكتور 
« طه حسين » في الشك : هذا الشك الذي هام الدكتور بحبه حتى 
اتنمى إلى أن اتخذه قانونا للترجيحو التجريح فيقول : إن ما ادعاه 
كن كله هو دعوى « مرغليوث » لا دعوى « طه حسين » 
في ١ل‏ قل 2 

يقول : وقد سماها « طه حسين » نظرية وأعلنها في الكتاب 
أول مرة في صفحة 4 وأعلن الفراغ من إثباتها في صفحة ١١5‏ إذ 
يقول : « ولكننا محتاجون بعد أن ثبتت لنا هذه النظرية أن نتبين 
الأسباب ١‏ لختلفة « الخ ٠‏ 

قلت إني لا ألوم الدكتور « طه حسين » الذي قصاراه أن 
بسرق رأ لمستشرق أوربي خالف فيه جمهور المستشرقين فضلا” 
عن علماء العرب (22 » وأ نبنتحل هذا الرأي لنفسه متبححاً به» 
كما ألوم نظارة المعارف المصرية التي تركت ناشئة الأمة التي آمنتها 
على أحداثها ألعوبة في أبدي مضللين بحسبون محرد الشك يقينآً 
ويبنون عليه أقيسة ويلعبون بالحقائق التاريخية التي أقر"ها جمهور 
محمود شاكر في كتابه « المَنِى » السفر الأول . وكم عانى الأستاذ 
شاكر من هذه السرقة التي جعلته يترك الجامعة وهو طالب فيها . 


و ل 
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لصحن خدج الم 


الشرقيين والغربيين وينقضونها بدون أدنى دليل يصح الاعتماد 
وبلقنونها نشء هذه الأمة على أنها حقائق علمية !! إن عملا كهذا 
الأسلوب الجديد فنسي القديم ولم يدرك الجديد ووقفت الأمة 


وأعود إلى كلام الأستاذ « الغمراوي » فهو يقول : ( إنه 
قبل النظر في نظرية « طه حسين » هذه وأدلتها » وقبل المقارنة بين 
طريقة الدكتور فيإثباتها وطريقة العلم في تمحيص النظريات » لا بد 
من عمل مقارئة أخرى أهم من هذه المقارنة ومن تمحيص أمر آخر 
أهم من هذه النظرية » وهذا الأمر هو موقف صاحب الكتاب تلقاء 
القديم » وهذه المقارنة هي المقارنة بين موقفه هذا وما يبرره العلم 
الحديث ٠‏ فاللغة العربية لو صدقت ظرية الدكتور لن تثرزا بأكثر 
من تضييع نسب الشعر الجاهلي فيصبح مجهولا” نسبه بعد أن 
كان ينسب إلى شعراء معروفين » أما الشعر ذاته فإن اللغة لن تفقده 
لأنه في رأي الدكتور : « إنما هو اتنحال الرواة أو اختلاق الأعراب 
أو صنعة النحاة أو تكائف القصّاص أو اختراع الممسرين والمحدثين 
والمتكلمين » ) ٠‏ 


4لا سم 


أقول : هذا هو المحال بعينه ٠‏ فإنه لا بأنى أحد في الدنياعملا” 
بدون غاية يقصد إليها ٠‏ وإلى الآن يتعذر علينا أن تفهم المقصد 
الذي لأجله تكلف « حماد ».و « والأصمعي » خاق مئات ألوف 
من أبيات الشعر وعزوها إلى « الشنفري » و « الأعثى » 
و « امرىء القيس » وغيرهم » وخلق الحوادث التي قيلت فيما. 
وإقناع هذا الشعب العربي الكبير الذي بحصى بالملابين والذي 
مح الأخارجوالروانات لتيل لقااه مها بالتوات مسوم 
على ما خلقوه ! فما فهمنا' مقصد الرواة في تسبي هذا الشعير 
المخلوق أولا” » ولا السبب ف تواط هذه الأمة العظيمة # مع 
شهرتها بحرية الفكر ‏ على هذا الكذب البارد ثائياً ٠‏ ثم لم نفهم 
لماذا بعض « الأعراب © يختلق شعراً فينسبه إلى غيره ؟ أفليس 
الأجدر به أن ينسبه إلى نمسه ويفتخر به لا سيما أن الشعر كان 
من أعظم مفاخر العرب * ولقد سمعنا أن بعض الناس كانوا بد”عون 
شعر غيرهم من شدة بأو(21 هذه الأمة بالشعر » وأنه كثيراً ما وجد 
لصوص أدب يشنون الغارة على أقوال الناس ويزعمون أنهم مم 
قالوها ٠‏ فأما أن يقول أعرابي من البادية معلقة كقفا تبك مثلا”» 
ثم إنه بدلا من أن ينشدها على أنها لنفسه ويئال بها الصيت 
ات هيد ول : إنها « لامرىء القبس » ٠‏ فهذا مما تقاصرت 
الهامنا عق دولك ريزرة وله اليجلة الدزن حر افوا بالقوا عد اعون 

من الشعر والكلام الذي بقار ه من كلام الجاهلية ٠‏ 


٠. ) انظر القاموس مادة ( بأي‎ ٠ بأو : : فخر ورفع نفسه‎ )١( 


ايا 0 


مفعو لا نحىء منصوياً » وأن الاسم بعد كان مرفوع » وأثه بعد 
إن” منصوب وهلم حر”ا » قراروا هذه الأمور على أنها قواعد 
معين في أن يكون هذا مرفوعاً وذاك منصوياً وذلك محروراً » بل 
إنما قالوا به لأنه هكذا جاء عن العرب ٠‏ ولو نطق العرب بالفاعل 
مجروراً لقال النحاة بجره إذ ليس لهم أدنى أي مغنم من رفعه ٠‏ 
فلماذا ‏ باليت شعري ‏ يذهبون ويرتكبون إثم الإفك ويخلقون 
شعراً من عند آتفسهم وينسبونه إلى زيد وعمرو من الحاهلية 
ليؤيدوا به أن الفاعل مرفوع وأن الباء حرف جر ؛ وأن الواو 
عاطفة وما أشبه ذلك + أفيا ترى لو كان الفاعل هو المنصوب 
والمفعول هو المرفوع وجاءت من شعر الجاهلية شواهد تريد 
ذلك » أكان ذلك برزا هؤلاء النحاة في رزقهم أو دينهمم أو 
وآنشدوا أشعاراً و يدون بها قواعد نحوهم وعزوها إلى الجاهلية 


سد كلا سد 


عليها هذا الكلام منذ وجدت لغة « مضر » » فما ضركهم لو كان 
كلام العرب على نحو آخر «فما أسهل الفرض والتقدير على 
« طه حسين » » وما أهون الكذب والاختلاق في نظره ؛ وما أفرغ 
ضمائر الخلق في حسبانه ٠‏ إن هي إلا كلمات يلوكها فمه ويجري 
بها قلمه وهو ظن تحققها هينآ وليس من ذلك بهِيكّن ولا بداخل 
في العقل ٠‏ إن الناس حدةثوا عن رجل كان يجيب على كل ستوال 
بلقى عليه حتى لا يقر بالعجز وكان سيكال القريحة فقلكما بادهمه” 
أحد سئرال إلا بادر بالجواب وأورد شواهد ٠‏ وكان أصحابه قد 
عرفوا هذا الخلق فيه فأرادوا لأجل الفكاهة أن يسألوه عن لفظ 
لا معنى له ليروا كيف ,يجيب فاجتمعوا واقترحوا أن يقول كل منهم 
حرفا ثم يجمعوا الحروف ويركبوا منها اللفظة التي يريدون 
السؤؤال عنها ففعلوا ذلك فإذا باللفظة التى تركبت من تلك الحروف 
هي « الخنفشار » وهي لنظة لا معنى لها ف اللغة ٠‏ فجاؤوا إلى 
شيخهم وسألوه عن « الخنفشار » فيادر بجوابهم إنه نبات ينبت 
بأطراف اليمن وإن من خصائصه أن يجذب الحليب٠‏ قال شاعرهي: 
لقد جذبت محبتكم فؤادي 2 كما جذبالحليب الخنفشار” 

ثم قال : ذكر « داود الأنطاكي » ف تذكرته كذا وكذا وذكر 
فلان عن الخنفشار كذا وأراد أن بأتى بحديث نبوي ٠‏ فعند ذلك 
ضحك القوم وقالوا له : كذيت على الشاعر وعلى «داودالأنطاكي» 
وعلى فلان وفلان فلا تكذب على رسول الله ٠‏ وكيف كان أصل 


ا اد 


هذه القصةٌ فمما لا مرية فيه أن لفظةواحدة مخلوقة هي«الخنفشار» 
قد طبق خيرها الآفاق وصارت مثلا7 مضروياً وصارت ذات معنى 
في ذاتها بدل على التلفيق » وصارت قصة ذلك الشيخ الذي أحب 
أن بخلق شاهدا من قربحته أشهر قصة حفظها الأدباء من قرون ولم 
ببق أحد تقريبآ لم سمع بحديث الخنفشار ٠‏ أفيرى « طهحسين » 
بعد ذلك أنه من السهل أن تكون شواهد اللغة كلها خنفشارية وأنه 
« ليس ما يمنع » أن تكون هذه الشواهد كلها أو جلها من وضع 
النحاة ! ونحن نجاوبه : يمنع ذلك العقل السليم والمنطق والعادة 
والوجدان الصحيح والكتب الموجودة والأدب المأثور والروايات 
المصححة والتواتر » ويمنع ذلك ما لو فسد لم يصح علم ف الدنياء 
وأغرب من هذا قوله إن الشعر الجاهلي هو « من اختراعالمفسرين 
والمحدثين والمتكلمين » !!! وأول دليل على فساد هذا الزعم أن 
هؤلاء المفسرين والمحدثين والمتكلمين لم يكونوا بشعراء ٠‏ وإن 
وجد منهم من قرض الشعر فيكون نادراً » والنادر لا حكم له ٠‏ ثم 
إن كانوا قالوا شيئاً من الشعر فقد كان أسلوبهم فيه أسلوب 
علماء لا بخفى على الناقد البصير وهذا بعيد عن مذاهبالشعراء» 
وأذكر هنا النكتة التى رواها ابن خلدون في مقدمته عن لسانالدين 
الغ يد الس سمي 
لم أدر حين وقفت” بالاطلال ماالفرق بينجديدها والبالي 


فقال له : هذا شعر فقيه لقوله « ما الفرق » فإن الشعراء 


لاخلا د 


لا يعرفون هذا الأسلوب ٠‏ وبالاختصار إن المحدثين والممسرين 
والمتكلمين إن وجد منهم من قال الشعر فإنما يكون على أساليب 
العلماء المعهودة لا على أساليب الشعراء لا سيما شعراء الجاهلية ٠‏ 
هذه قضية لا بقدر أن يسفسط فيها لا «طه حسين» ولا«مرغليوث» 
ولا غيرهما إلا إذا جاز تعاطي المحال وصار رخذ به في الجدل » 
فعند ذلك كل قول حافت ممه 


وليقل لنا « طه حسين » : من" من أولئك المحدثثين كان 
نتعمد نزوير الشعر على ألسن شعراء الجاهلية ؟ أفكان « البخاري 
ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك 
والمزني والدارقطني وابن تيمية » ! وهذه الطبقات بمكانهم مسن 
الصدق والورع والتحري إلى الدرجة التي لم تعهد في أمة من 
الأمم هم الدين يضعون تلك الأشعار الحاهلية وهاتيك القصائمد 
على ما فيها من غزل وتشبيب وطروق نساء في الليالي الخ » وهم 
الذين كان الواحد منهم إذا أراد أن يتلو حديثا قام فصلى ركعتين 
وتوسل إلى الله تعالى أن بلهمه الصواب حتى لا بأتى بحرف زائد 
درساً في العفة أن بخلقوا مثل : 
فمثلك حبلى قد طرقت” ومثر*ضعر 
فآلميتها عن ذي تماء متحولر 


رجه /ايبه 


3 5 و ني ين ا لم 2 4 وكا 


أم كان درساً في التوحيد أن يضعوا للناس مثل : 
حياة لمموت ثم حشر حديث خرافة با أم عمرو ؟) 


ووضعهم الآخر : 
وإذا سكرت فإنني مستهلك مالي وعر ضي وافر لم تكلم (؟) 


٠ من معلقة أمرىء القيس‎ )١( 

(؟) جاء في حاشية ( بلوغ الأرب في احوال العرب ) 118/5 
للآلوسي:« خرافة رجل من بني عذرة استهوته الجن فلمًا خللت عنه 
رجع إلى قومه وجعل بحدثهم بالأعاجيب التي رآها فكذبوه » فكانت 
العرب إذا سمعت حدثثا لا أصل له قالت : حديث خرافة » ونسب 
بعضهم هذا البيت لابن الز“نعتري . 

وشبيه بهذا ما قاله « شدأد بن أوس بن عبد شمس »© برثي 
كفار قريش * ْ 
ومناذا بالقدليك قليب :بدن .هن القيشبات والفتراث الكرام 
يحدثنا الرسول بأن سنحيا ١‏ وكيف حياةاصداء وهام 


(؟) مطلع معلقة عمرو بن كلثوم ٠‏ 
(1) من معلقة عنترة العبسي . 
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أم كان غرامهم أن شيدوا دين النصرانية حينما ظموا على 

لسان النابعة مديح بنى غسان : 
بحيون بالربحان يوم السباسب7) 

أي يوم الشعانين ٠‏ وحين قالوا عنه : 

إلى غير ذلك مما لو استقصي لم نسعه الأوراق ولم تضمه 
الأحلاد ٠‏ 

ومن هم ا « طه حسين 2 أولئك المفسرونث الذين زوتروأ 
هذه القصائد على الجاهلية ؟5 إن الممسر بن عددهم محصور تقرسا 
وأشهرهم « الطيري » و « الرازي » و « الزمخثشسي » و 
« البيضاوي » و « ابن برجان 2526 » ومن عدا هئؤلاء فلا يبلغون 
كان عنده من الوقت مع تآليفه الث كانت لفن الأعمار دون قراءتها 


)1 هذا هو الشطر الثاني من قصيدة بمدح فيها « عمرو بن 

)9 دبوان النابفة ص 8ه © وفيه: (مخافتهم) بدل (محلتهم) . 

(؟) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بنأبيالرجال ؛ المعروف 
بابن بّر“جان اللخمي الإشبيلي » ومن تآليفه : « تفسير القرآن » »© 
و« شرح الأسماء الحسنى » . وله خبر مع « ابن تاشفين » سلطان 
مراكش . توفي 095 هاء 


لد ام د الشعر الجاهلي ب م" 


وحلقات دروسه المتصلة التى كان شقصدها الناس من الأفاق 
بحيث أنه كان يصنع القصائد على ألسن الجاهلية ! وهل القاضي 
« البيضاوي » هو الذي قعد يزور للناس أشعاراً على لمسان 
النابعة الجحعدي وأعثى لأهله ؟ 
. وما الذي حداهم إلى ذلك ؟ أفكان هذا الشعر الذي زوكروه 
في معنى آي الكتاب الذي فسروه! 
ثم وصلت أيضآ با « له حسين » إلى المتكلمين وأدخلتهم 
ف مؤامرةالتزوير هذه فائثتنا ولو بشاهد واحد على صدق دعواك, 
وقل لنا أي ببت قيل إنه نظمه : « أبو الحسن الأشعري أو أبو 
منصور الماتريدي أو إمام الحرمين أو شمس الإسلام الجويني أو 
الإمام الغز الي أو أبو نكر الباقلا ني أو النسفي » أو غير هم من 
التعليين 2 عن لسان أحد من شعراء الجاهلية أو اشتبه في أنه له 


3 0/1 قال ( التهانوي ) في كشاف اصطلاحات الفلون‎ )١( 
علم الكلام : علم بقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير‎ « 
بإبراد الحجج ودفع الشبه » ويسمونه بأصول الدين أو علم النظر‎ 
. » والاستدلال‎ 

والحقيقة أن أصول الدين هي الكتاب والسنة © ولكن علم 
الكلام اضطرهم إلى استعمال مصطلحات المنطق والفلسفة فتوراطوا 
بالتزام أشياء غير صحيحة . إن القرآن لم يستعمل هذه الطرق في 
إثبات المعاد أو غيره من العقائد . 

انظر في موضوع : الفرق بين طريقة القرآن » وطريقة أهل 
الكلام ‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية » جزء ” ») ص ”.37 . 


0 


دون الجاهلي الذي نسب إليه ٠‏ وقل لنا ما غاية ذلك الإمام المتكلم 
من تلك الكذبة واشرح لنا عما في هذا الكلام المختلق من زيادة 
الاستدلال على وجود الله أو على صحة الأسلام ؟ إن هو لاء 
المتكلمين هم مناطقة قضوا أعمارهم في التعليل والقياس فلا يعقل 
أنهم بأآنون عملا أو يقولون قولا” بلا سبب ٠‏ 
' سهل عليك وعلىا مثالك إلقاء الكلام على عواهنه وأن تقول: 
« إن القدماء لم ينسوا في البحث قو ميتهم ودينهم وما تتصل بهما 
فاضطروا إلى المحاباة وإرضاء العواطف فغْلوا عقولهم بما بلاثم 
هذه القومية وهذا الدين » ٠‏ 
ولكن ليس بسهل عليك ولا على أمثالك أن تثبتوا كيف 
جثرثوا في هذه المحاباة وني إرضاء هذه العواطف » ولا تقدرون أن 
تأتوا بشاهد واحد على هذا وقصارى ما تآتون به « خبال » 
والخيال سقى خيبالاء ؛ و.« افتراض” » والافتراض لا تكون حقيقة 
مجزوماً بها » لا سيما إذا كان بعيداً منبوذاً ٠‏ فالقدماء أحبوا ديهم 
وقوميتهم » وما من آمة من الأمم إلا وقد أحرت دينها وقوميتها ٠‏ 
والإفرنج المعاصرون بالإجمال محبون لدينهم وقوميتهم » وإن 
وجد منهم من هو غير ملمسك بدينه فهو تحت تآثير نشآته الدينية 
والقومية » وكل من هذه الفئات ندافع عن دينها أو عن قوميتها 
وتجتهد أن نثبت كونها أهدى سبيلا من غيرها + ولكن الكذب 
والاختراع لأجل إثبات الحق هما بس العمل لاثباته باتماق 
الأولين والآخرين ٠‏ وإن إخفاء الحقائق لا سيما في الأمور التي 


ل[ م لد 


تناولتها أمم بحذافيرها وشعوب بقضتكها وقضيضها ليس من 
السهولة في المكان الذي بقع في خيالك وخيال « مرغليوث »© ٠‏ 
وإن الحب الذي ,شعر به الانسان لدينه أو لقوميته سواء أفي قديم 
أو في حديث لا يحمله على ترك وجدانه وتصبين نفسه كذكابآا 
وضتاعآ مفترياً مختلقاً وهو بعلم أن كل كذب فمصيره إلى الفضيحة 
وأنه مع ذلك من عقيدته في كفاية تغنيه عن ارتكاب السرقة ٠‏ 

على آننا لو سلمنا جدلا بأن القدماء لغرامهم بدينهم أو 
قوميتهم آرادوا أن يعززوهما بشواهد جديدة ؛ فلم نفهم حتى هذه 
الساعة ما الذي في شعر الجاهلية مما يعزن الإسلام ويزيد في 
إيضاح براهينه حتى ,قوم المحدثون والمفسرون والمتكلمون 
بارتكاب كبيرة التزوير ويقولوا عن آلسن الجاهليين شعراً مخلوقاً 
لا حاجة بهم إليه » فيكونوا كمن شهد الزور عفواً بلا طلبأو سرق 
على غير حاجة + وهذا أمر إن لم يردته الدبن والخلق ردثه 
المنطق والعقل ٠‏ 


محاولة إلغاء جهود ثلاثة عشر قرنآ ببضعة أسطر 
ومن جليل الملاحظات التى أبداها الأستاذ « العمراوي 4 
في كنابه ما بأني : 
( لكن مذهب الاستاذ فيما يسميه بالقديم أي فيما أجمسع 
عليه أهل العلم باللغة إلى ظهور الكتاب يسلب اللغة أدبها كله 
ويسلب أهل اللغة كل ناريخ لغتهم وشيئآ كثيراً جداً من تاربخهم» 


سد 85م سد 


إنه يذهب إلى « أن نضع علم المتقدمين كله موضع البحث » » 
فين مدا بطري ماضي اللنة كلها لا “و يضري على :على التندمين 
كله طلسمآ من الشك بحول دون اتنفاع الناس به ٠‏ ولا بد للناس 
المذهب الجديد مذهب « طه حسن »© فيكشف لهم أدبا وتاريخآ 
جديدين ويبتني للغة نظام جديداً بحل محل هذه الفوضى الجديدة 
التي يريدون إدخالها بهذا المبداً على اللعة والتي إذا آأباها الناس 
كانوا في رأي الدكتور لا يعرفون للعلم حقه .٠‏ الخ ) إلى أن 

« فهذا المبدا الذي وضعه صاحب الكتاب في مقدمة كتابه 
تمهيدة لبحثه هو لا شك أهم واشد خطرآ من نظرية الكتاب بل هي 

ومع ذلك لم بره صاحب الكتاب جديرا إلا ببعض صفحات 
بخصها له من كتابه كأن العلم الذي ذكر هذا المبدأ باسمه لا بحتم 
على الأستاذ إثيات صحته أو على الأقل تبريره قبل الأخذ به » أو 
كانا ري فنا كلد ارنلغى وود ثلاثة على قرة يكن أن وم .به 
الداخور: رافيمه لا سكن أن كون ينل تيده معطلا العو + 


6م سد 


فهو لا يمكن أن يقرأ مبدا بسمح لشخص ما ولو كان أستاذا في 
جامعة أن بهدم أو بعطل في دقائق ما بنته الأجيال في طوال القرون» 
إلى أن بقول الاستاذ الغمراوي ولله دره : 

« العلم كما يتحرز كل التحرز في البناء يتحرز كل التحرذ في 
الهدم » وكما يبني يحافظ على ما يبني » وكما يصون جهود الحاضر 
واللقبل من الأجيال أن تضيع في أبحاث لا طائل تحتها » يصون 
جهود الماضي منها أن نضيع بشك جزاف لا مبرر له ..٠‏ الخ » . 

لقد جمع الأستاد الغمراوي فأوعى ف هذه الحمل القليلة 
التي هي مثال من أمثلة البلاغة ٠‏ وأضيف إلى ذلك : 

أن الشك لا يكون علمآ » لأن الشك أشبه بالهدم » والعلم 
موجود فلا يكون الشيء معدومآ وموجودا في وقت واحد . 

وأقول أيضاً : إن الأوربيين الذين اخترنا النسج على منوالهم 
في العلم والثقافة » لم يهدموا ماضيهم ولا نسفوا ما رفعته القرون 
الخالية ٠‏ وهذه الثقافة اليونانية واللاتينية لا تزال لعقولهم نبراساً 
ولآدابهم أساسا ٠‏ والتجديد في الأدب وفي كل شيء ليس معناه 
هدم كل بناء قديم لأندقديم» بل هو هدم كل ما تحقق أنه مختل 
الأساسلأنه مختل ولأنالإقامة به خطرء فآما إذا كان الأساس متينآ 
والمناء متراصاً متلا كمآ والإقامة بالبناء أو بحانبه لا تدعو إلى الحذر 
ولا توذن بالخطر فيكون تعمد هدمه ضرباً من الجنون ٠‏ أفخطر ؛ 
سال أحد أن بهدم الأهرام ين الأهرام شة قديمة زائدة العشق 
وأن نتبدال بها بنيكة جديدة على الطرز الأحدث ٠‏ كلا ! بل الناس 
بحرصون على الأهرام ويعدونها من مفاخر القرون السوالف 


سا كم دا 


و بحعلو نها عبرة وذكرى ونتخذون من شكلها مثالا” هندسياً 
بوم بعود فيه قديمآ وبآتي جديد بدلا منه : 


إن هذا القديم كان جديد1 2 وسيبقى هذا الجديد قديماً 


والأدب بنوع خاص لكون مركزه الذوق بختلف عن العلوم 
الطبيعية ولا تتهياً للاختراعات الحديدة كما تتهياً هذه العلوم ٠‏ ولقد 
شاهدنا أشد الناس استمساكا بالطرق العلمية المادية وأعضئهم 
بالنواجذ على المحدثات العصربة إذا جئت به إلى الأدب وأسلوب 
القول حافظ> أشد المحافظة على الدساجة المدرسية وأودع الآراء 
العلمية الحديثة قوالب ليست في شىء من الاختراعات الجديدة ٠‏ 
أسلوب جديد بتوخى فيه لغةه جديدة واصطلاحات غير معروفة 
وساغ ذلك في أذواق الناس ٠‏ وكثيراً ما سمعنا عن « طه حسين » 
' وبعض من يسمون أتفسهم مجد”دين أنهم بريدون أن يجددوا في 
بحاولوا منزعا جديدا في الكتابة فتراهم يخرجون عن أساليب اللغة 
ولا بعود كلامهم مفهومآ ويشعر كل من قرآه أنهم بحاولون فلسفة 
باردة من أبعد الأشياء عن الذوق السليم ٠‏ هذا من الوجهةالعملية» 
فأما من الوجهة النظرية فليقل لنا «طهحسين» : ما الأدب الذي صحه 


سن لاثم عد 


عنده بعد أن وضع الأدب القديم كله موضع الشك ؟ فإن الناس 
لا بد لهم من أدب ومن تاريخ أدب ومن تاريخ سياسة ولا يمكنهم 
أن نتركوا ثمرات العقول والقرائح في آماد متطاولة وحقب لا يكاد. 
يحفظ بدؤها لأجلأن يقول لهم طهحسين: « ليس ما بمنع أنبيكون 
كذا » أو « إن الشك فيه لذة » أو « إن القدماء أحبوا الإسلام 
كثيراً فقصروا كل شىء عليه وكذبوا هذا الكذب كله لأجل 
تمجيد الإسلام » أو ما هو بمعناه مما بدل على سهولة الكذب 
الى الحد الاقصى عند طه حسين ٠‏ 

ولقد جاوبه الاستاذ الغمراوي قائلا له : ولو أن الدكتور 
اتبع سنة العلم في بحثه لعلم ان قديم اللغة العربية أكبر من أن بيقع 
دفعة واحدة تحت شك باحث علمى ولقصر شكه على ذلك الجزء 
من القديم الذي يتصل بموضوع بحثه ٠‏ وليته إذ نرك سبيلهم 
في هذا تبع سلتهم في نقد القديمفبين حقآ وجوه النقد فيه ومواطن 
الضعف منه حتى يكون هو على بصيرة من بحثه وحتى لا بضيع 
زمنه وزمن الناس في بحث أو أبحاث لعل الحاجة العلمية 
إليها غير قائمة ٠‏ ولكنه لم .فعل هذا أيضآ كأنما قد أحس 
بأن الأخذ بسنة العلم هذه يطيل عليه الطريق إلى ما يريد 
ويجعل كل موقف شك يقفه واقمة بينه وبين مخالفيه 
فأراد أن يجمع الوقائع كلها في واقمة واحدة حاسمة : 
شك هو في القديم كله جملة ويدافع المدافعون عن القديم جملة 
ونسي أنه سواء اتنصر عليهم في نفوس الشباب أو لم ينتصر فان 


ل[ للم مم 


ب 


جه 


ميك 2 ال ل خها 


تكون الواقعة واقعة علمية من جانبه ولن يقر العلم اتتصاره لو 
اتنصر لأن العلم يريد أن يكون التعا رك والتدافع حول كل موقف 
وسيلة إلى تمحيصه وتبيين الحق فيه ءولو ف غير هذه الأمة ظهر 
هذا الكتاب لكان فيما فيه من دعوة إلى الشك في الماضي كله 
ما نكفي وحده لإماتة الكتاب وليداً » ٠‏ 


ثم أتى 2 الغمراوي » على ذكر مبررات الشك في زعم 


د ورد عليها واحداً واحداً بطريقة علمية تنرك لقارىء 


الكتاب التأمل في أحكامها وسدادها ولكنى أقف عند قول طه 


حسين : 
« إن الشك قد يؤدي إلى ما يقرب من الثورة الأدبية » ٠‏ 


وجواب الغمراوي له بقوله : ١‏ إن العلم ليس من همه إحداث 


الثورات » ولا برمي في ابحانه إلى استحداث الغرائب » ٠‏ 

وما نراه من غرائب العلم إنما جاء عفواً لم بقصد العلم أن 
يدهش به الناس » إثما طالب العلم الحق يرحب به أينما وجده : إن 
وجده بين القديم استمسك به ؛ وإنْ كشف به من جديد فرح به » 
دهش له الناس أو لم يدهشوا ٠‏ لذلك يحافظ العلم على القديم 

من الحق محافظته على الجديد منه + وهذا الكلام سدق بدهياً 
لا حاجة إلى توكيده لولا أن الطائفة التى تتلقب بالمجددة في مصر 
علامة البطلان والجدة علامة الثبوت » إلى أن يقول : « إن العلم 
ليس هو بالذي إذا مل> نبذ” ولم يحقق وإذا استطرف قبل ولم 


لابق سد 


رأس المحافظن المتعلقين لا ينبذ قديما إلا بحجة» ولا يقبل جديد؟ إلا 

ببرهان ٠‏ وليس معنى كون العلم لا ينبذ قديماً إلا بحجة أنه يرى 

أن كل قديم حق ؛ لو كان برى ذلك ما نيذه قط لا بحجة ولا بغير 

حجة بل لرأى ‏ جريآ على قاعدة استحالة التناقض بين الحقائئق ‏ 

ا حكن ابرح كلد كان الغاى رام الونويات 
منازلها في القديم كما ينزلها منازلها في الحديث » ٠‏ 


إن هذا الفصل من كنا بالغمراوي هو فصل الخطاب في 


قضية القديم والحديثوفيموقف الناس بينهماء يكاد الناقد البصير 
إذا قرآه أن لا يجد في عباراته أدنى فرجة بقدر أن يزيد بها كلمة 
أو شقص كلمة فآلفاظه مفصلة على قدر المعاني و معانيه مفصلة على 
قدر الحقائق الثابتة. ولقد أتم الأستاذ « الغمراوي » مبحثه في العلم 
وشتؤونه وطريقة ااتحقيق فيه ودرجات الثبوت والراجحوالمرجوح 
والقطعي والظني إلى غير ذلك مما يجدر بالناشئة أن يحفظوه عن 
ظهر قلويهم وأن نتدبروا معانيه ونتخذوه دستوراً للعمل ومناراً 
للسرى في ظلام هذه الشكوك المعترضة ٠‏ ونا أزيد على ذلك : إن 
العلم ليس فيه قديم وجديد وإنه كما قال المتكلمون عن العلم 
الإإلمي يستوي أمامه القديم والجديد ولا بخصه منهما إلا الثابت 
فتخصيص العلم بزمان أو بمكان وقصره على شرق أو غرب أو 
مقدام أو مؤخر ضلال في آودية ليست من العلم فيا شيء ووصم 

العلم بما هو براء منهء وإن هذه الفئة التي تسمي آنفسها بالمجددة 
في مصر أو في غير مصره إثما تريد لتستتثمر نزغات الشباب وبدوات 


ا لك 


و 


الغرور الذي ينشا عن قلة التجربة لتحمل الناس على نبذ كل 
قديم حقا أو باطلا” * وليس هذا العارض منحصراً في مصر أو في 
وبنشدوا كل جديد ويعترضوا على كل أمر أجمع عليه من 
تقد”مهم » وترى الناس هناك معهم في عناء ما دامت دماؤهم تغلي 


في مراجل الشباب ؛ فإذا قطعوا العقد الثالث من حياتهم رأتهم 


رجعوا عما كانوا عليه وعد”وه من غرور الشباب و نظروا فيالأمور 
من حيث جوهرها لا من حيث تاريخ مولدها وعلموا أن ما كانوا 
عليه من الشطط إنما هو عمل اقتضاه ركيبهم الفسي و لوجي الذي 
هر لضورة فم الساب غير ف ركون عا الكيولة + 

ثم إن الأستاذ « الغمراوي » تكلم على مذهب « ديكارت » 
الذي هو سلاح « طه حسين »© بزعمه والمحور الذي أدار عليه 
مباحثه واستخلص منه أن « ديكارت » لم يبدا بالشك لأجل 
أن يستمر ف الشك ؛ بل اشداً بالشك لينتهي إلى اليقين » وآنه 
صار من قواعد فلسفة ديكارت أن ما وجد ف الذهن واضحاً 

وأنا أقول إن ديكارت إنما بدا بالتشسكيك ليزداد بقينا » أشبه 
بالرجل الذي يريد أن يطمر طمرة بعيدة فيرجم إلى الوراءاستجماعاً 
لقوته وتجده يستجد في هذه الرجعة إلى الوراء من العزم ما لم يكن 
له لو قفز من مكانه + وما أحد من الفلاسفة قال إن ديكارت اتدا 
بالشك حتى ينتهي بالنفي ٠‏ بل الأمر بالمكس فقاعدته كانت أشبه 

لداآاة سد 


بالشهادة 02 أو”لها النفى ونهاتها الاثيات الذى لاا شك فيه من 
ناحبة من نواحيه » فقد جعل ديكارت قاعدته أن شك بادىء ذي 
بدء » حتى إذا تأمل كيف أمكنه أن بشك اتنهى إلى تنيجة أن 


المتشكك موجود 3 اتنهى من إثبات وجود الانسان اق وجود ‏ < 


البارىء تعالى ٠‏ هذا هو مذهب ديكارت ٠‏ وإني أرى أجحد 
متفلسف لمذهب ديكارت هو طه حسين الذي ما زاد على أن ألقي 
شبهات وأورد خوانس ثم لم ينته منها إلا إلى حيرة عمياء ليست 
ف شىء من مذهب دبكارت2؟ ٠.وأقول‏ أيضاً لو سلمنا جدلا” 
بأن مذهب « طه حسين » هو مطابق لمذهب « دكارت » فمن 
بقول إن ديكارت كان معصوما من الخطأ وإنه إن قال ديكارت 
فقد قضي الآمر وجف القلم » فلا ديكارت ولا فيلسوف آخر 
تلقى الحكماء جميع كلامه بالتسليم ٠‏ 

وقد زعم ديكارت أن حركات الحياة #افسحد عن زواع 
حيوانية بقذف ها القاب إلى ا وقذف بها الدماغ الى 
الأعصاب », واليوم نجد الناس هزؤون بهذه النظرية ٠‏ ومن آهم 
ما نبه إليه الأستاذ « الغمراوي «ى من أدوات التضليل التي استعملها 
الدكتور « طه حسين » هو قول الدكتور عن طربقة « رينيه 
ديكارت » إنها تجرد الإنسان من كل ما كان يعلمه عن موضوع / 
بحثه من قبل ٠‏ قال : على أن القاعدة الدركارتية ليست كذلك » 


0 


. بفصد : شهادة لا إله إلا الله‎ )١( 
. (؟) انظر صفحة 11 من « المبنى » لشاكر‎ 
مداه سد‎ 


© 


عم 


بل هي أن لا نقول عن شيء إنه حق إلا إذا قام البرهان على أنه 
كذلك ٠‏ وشتتان بين هذا المعنى وبين المعنى الذي زعم الدكنور 
من وجوب التجرد من كل ما قيل في الموضوع من قبل إذ من 
الخال أن يكن ما قبل تلقام البرهان على ميته ٠.‏ ولاقو 
إن قول ديكارت : أشك في وجودي » إذآ أنا موجود ٠‏ هي بنفسها 
تدل على عدم التجرد من كل ما كان يعلمه من قبل ٠‏ فقد كان 
مقرراً عنده من قبل أن التشكيك هو تفكين وأن التفكير دليل 
على وجود المفكر ٠‏ فاتتهى من هنا إلى إثبات المخلوق ثم الخالق ٠‏ 
وعليه ل ب ل يه 
قبل ولا يكون تجرد التجرد الذي يصفه لنا الدكتور ٠‏ 


ومالي وللتعليق على كتاب الأستاذ « الغمراوي » واستقصاء 
ما فيه وهو لم ترك في القوس منزع ظفر ولم عادر صغيرة ولا 
كبيرة من الموضوع إلا وفّاها حقئها من البحث بطريقة علمية 
اعتادها من مباحثه فالكيمياء وعلم الطبيعة وتم” فيها حظه بملكة 
عربية متناهية في البلاغة فجاء هذا الكتاب نسيج وحده في الجمع 
بين العلم والأدب » وآبة من الآبات الباهرة في إبراز التحقيقات 
العلمية بهذا القالب النفيس من لغة العرب » وأن من أفضل ما في 
هذا البحث أن صاحبه أستاذ متخصص في علوم الطبيعة متمرس 
بالتجارب التي لا تكذب صاحبها مما يزيده صحة حكم وسداد 
نظر ويكويده في التغلب على المكابر ين وإلقامهم الحجر ٠‏ 


لوزان 5؟ كانون الأول سنة 1١958‏ شكبب أرسلان 


ون كك 


تقليد. الأوربيين فيما ليس من علومهم 

غرائب بعض الأوربيين 

اين الحاهلي ارال سلدم 

لا مصلحة للاسلام في تعفية آثار ما سبقه 

القرآن ملآن بذكر الديانات السابقة وأخبارها 

ما بأبدينا من الشعر الجاهلي خليق بعصره 

الحكم العربي لا يعرف طريقة كم” الأفواه وتقييد الأقلام 
هل اشترك المؤرخون من سائر الملل في مؤامرة السكوت ؟ 
من كانت تلك العصابة التي تولت كبر هذا التزوير ؟ 
متى وقع هذا النظم على ألسن الجاهليين ؟ 

الحقائق لا تكون نحت رحمة الشكوك 

تدريس الآراء الفطيرة باسم التجديد 

بحران الشرق الاجتماعي 

مادة ا الأدب » في الكلام العربي 

نسبة الانتحال إلى المحدثين والمفسرين والمتكلمين والنحاة 
محاولة إلغاء جهود ثلاثئة عشر قرناً سضعة أسطر 


4ن 


من مد منشوراننا 


اولك - ابحاث في سئن تفيير النفس والجتمع : 
تأليف : الأستاذ جودت: سعيد 
١‏ ب مذهب ابن آدم الأول(مشكلةالعنف في الفيل الاتازسي): 
؟ - الانسان حين بكون كلاة » وحين بكون عدلاة . 
؟ لس حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
؟ ‏ فقدان التوازن الاجتماعي . 
ه ‏ العمل قدرة وإرادة . 
ثانيآ ‏ نظرات في كناب الله : 
ا سل قبس من الإعجاز للأستاذ : هشام الحمصي 
؟ ل أضواء على سورة سن للآاخت : حئان لحام 
نالآ من التراث الإسلامي : 
١‏ ل رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة 
تأليف : ابن عبد الهادي ب تحفيق محمد عي العباسي 
؟ ب إشارات لطيفة لابن تيمية 


جمع وتقدم : محمد العبدة 


ان ا 


رابما ‏ من اخبار الصحابيات ؛ 
تاليف : حئان لحام 
1 سمية بنت خياط ( الشهيدة الأولى ) 
1 أم سليم بنت ملحان ( الزوجة الؤمنة ) 
اميا نت لزاغت 
تاليف : الاستاذ موفق سليمة 
1 ع روضة البراعم المصورة )5--١(‏ 


؟ لس مسرحيات مومنة(١1‏ *8) 


سادسآ ل الجميع : 

0 الإدمان أقوى دافع أصطناعي 

تأليف : دكتور ذل ببجيرو 

ترجمة : دكتور فاروق سيد عبد السلام 
؟ ب ميلاد جدرد تآأليف : حئان لحام 
9 أناشيد فتية الحق نأليف : نخة من شعراء الدعوة 
6 القتفن الجاهان : انتكال ام يع النشية 

تأليف : الآمير شكيب ارسلان 


مساكاة مد 


هنا الجكتاب 


منذ أصيب العالم الإسلامي بصدمة التفوق الغربي » وهو 
منقسم إلى من يريد الاحتفاظ بالأصالة واخذ المفيد من كل مكان » 
وبين من أحدث هذا الأمر شللا في تفكيره فكان عنده أنه لا بد من 
أخذ حضارة الآخرين بعجرها ودجرها ٠‏ 

وصفحات هذا الكتاب بقلم (« الأمير شكيب أرسلان ») : هي 
مقدمة لكتاب ( الثقد التحليلي ) الذي يرد فيه مؤلفه ( محمد 
أحمد الغمراوي )» على آراء « طه حسين ) ألني ضمئنها كنابه 
( في الشعر الجاهلي ) ٠‏ ويوضح الكتاب أن القضية لم تهدف إلى 
إجماعات أخرى لبقية العلوم . 


ارالثقافة لؤيع 


للطياعة والنشركا لتؤنيع 


"8٠‏ قءل 


